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رئيس التحرير

السوريون في العيد: بين نازف دمٍ....وذارف دمعٍ عليه

ــيك في  ــاشر ووش ــركي مب ــل ت ــن تدخ ــرى ع ــار ت ــي الأخب ــا ه ه

الشــال الســوري، متزامنــاً مــع أنبــاء عــن نوايــا الكيــان الصهيــوني 

ــبق  ــد س ــليبة، وق ــا الس ــى تخــوم أرضن ــة ع ــة عازل ــة منطق بإقام

هــذا وذاك تدخــل صفــوي فاضــح عــى كامــل جغرافيــة الوطــن، 

ــي  ــعودي صين ــري س ــي أوربي روسي قط ــل أمري ــن تدخ ــذا ع ه

ــيّ. ــالي موزمبيق ــا صوم ــي ، وربم تون

كل ذلــك لا أجــد لــه تشــبيهاً إلا بقصــة بيــت الجــدّ، نعــم فلطالمــا 

اقتتــل جميــع الورثــة المحتملــن عــى شــبهة الإرث في بيــت الجــدّ.

ــو  ــاص نح ــن خ ــعر بحن ــا ش ــا طالم ــرد منّ ــتوى كل ف ــى مس فع

ــاً و مقتنيــات، والمحظــوظ منــا في نظــر  بيــت الجــدّ أرضــاً وجدران

ــدم أو  ــئ ق ــى موط ــول ع ــة الحص ــه فرص ــحّ ل ــن تص ــن م الآخري

ــدراً  ــع إن كان مقت ــا يدف ــك المــكان، وربّم ــة مــن ذل قطعــة تذكاري

ــه. ــول علي ــة للحص ــه الماديّ ــاف قيمت أضع

سوريةّ:

ــدة طالمــا  وأصر عــى إنهــاء كلمــة )ســورية( بالتــاء المربوطــة المقيّ

هــي مقيّــدة في نــر الطاغيــة ولــن أنهيهــا بالألــف الشــامخة حتــى 

تنــال حريتهّــا كاملــة..

سورية : 

ــك  ــى تل ــبهة إرث ع ــه ش ــه الأرض أن ل ــى وج ــي ع ــن لا يدّع وم

الأرض المباركــة، فليــس فيهــا موطــئ قــدم إلّا ويمثــل آبــدةً أو 

ــك .. ــارة أو تل ــذه الحض ــذكاراً له ت

سورية أرض الحضارات ومهد الديانات....

ــا  ــه الأرض، ف ــى وج ــحٍ ع ــكلّ طام ــدّ ل ــت الج ــل بي ــورية تمثّ س

تعجبــوا إن رأيتــم كلّ هــذا الاقتتــال عليهــا وعــى آثارهــا وترابهــا 

ــح أن  ــه، ويطم ــن ذات ــا ع ــب في ســهولها وهضابه ــع ينقّ ...فالجمي

ــرى الأجــداد.... ــا ذك ــي عليه يحي

لا أضمــن لأيـّـة شــجرةٍ أغصانــاً باســقة وخــرة يانعــة وثمــاراً 

ــك الأرض  ــةٍ خصبةٍ...ونحــن تل ــةٍ وترب ــة، دون جــذورٍ عميق ناضج

ــا. ــاظ عليه ــتقبلنا بالحف ــذور ومس ــك الج ــة وتل الخصب

ــا  ــى هــذه الأرض ورضعن ــا ع ــا ولدن ــا أنن ونحــن الســوريون قدرن

مــن نمــر ينابيعهــا ، وظللتنــا جنانهــا الوارفــة، فمــن حقهــا علينــا 

ــس. ــالٍ ونفي ــكل غ ــا ب أن نفتديه

نحــن الســوريون الذيــن مــرّ عــى أطفالنــا العيــد كنافــذة للســعادة 

خجــاً مــن دمائهــم ودمــاء آبائهــم وأمهاتهــم المســفوك عــى مذبح 

الحريــة، هــو عيــد مــع وقــف التنفيــذ.

ــق ..و  ــاب الرقائ ــوم في ب ــائي القــراء إن كتبــت الي فاعــذروني أصدق

أنــا الســوري الــذي بــات قلبــي أصلــد مــن صخــور اللجــاة و ليلــه 

أبــرد مــن ليــالي باديــة الحــاد..

لســت أعلــم ...وأنــا أســمع عــى قنــوات التلفــزة تكبــرات العيــد 

تصــدح في رأسي، فتجــرّ معهــا شريطــاً جميــاً مــن ذكريــاتٍ بديعــةٍ 

ــةٍ فرقّــت بيننــا حــرب لا ترحــم ... تجمعنــي بأحبّ

أحلــم كــا لم أحلــم مــن قبــل بــأدقّ التفاصيــل ..هنــا جلســوا، هنــا 

قامــوا، هنــا قعــدوا، هنــا فرحــوا، هنــا رقصــوا ...وأســتفيق وحــولي 

ــى القــر مســكناً لي دون هــذا المــكان  ــرني بهــم ..فأتمنّ كل مــا يذكّ

الموحــش، أو أدعــو عــى نفــي بعاصفــةٍ مغناطيســيةٍ تعصــف بي 

فتنــزع مــن قلبــي شريــط الذاكــرة..و يرافــق كل ذلــك ســيلٌ مــن 

الدمــع مــع كل هاتــفٍ أو رســالة ..

بقافيتــه  العــن  فتلتحــق  الــدم  يســيل  ..كيــف  أدري  لســت 

. القلــب؟  يلهــب  لدمــعٍ  فيســتحيل 

ــن  ــاعر م ــود للمش ــا يع ــوب ف ــف القل ــف تج ــت أدري ...كي لس

ــول إلى دم  ــه فيتح ــقط عين ــع، وتس ــر الدم ــم ظه ــى فينقص معن

ــان . ــرق الأوط يغ

ــة تلتحــق  ــى رقيق ــع خلقــت كأنث ــذرف الدم ــي ت أم أنّ العــن الت

ــى،  ــدٍ أعم ــن حق ــوب م ــاً يغســل القل ــه دمع ــدم لتحيل ــة ال بقافي

ــاة. ــب الحي ــودة فتعشوش ــبّ والم ــا بالح ويرطبّه

ــن  ــم أو مهاجري ــن كنت ــرار ...مقيم ــوتي الأح ــه ...إخ ــي في الل أحبت

ــا  ــة لصــار لدين ــو جمعــت دمــوع الســورين هــذه الليل ــه ل ...والل

ــان... ــدل البحــر الميــت اثن ب

أتمنــى عليكــم أن تكــون هــذه الدمــوع غســياً للقلــوب، ومؤلفّــةً 

لهــا عــى كلمــة ســواء تصــوّب للثــورة مســارها ...فتتوحــد الطاقات 

والهمــم لــإسراع بالخــاص المنشــود...

ــا  ــا تغنّين ــى أرضٍ طالم ــة ع ــل والأحب ــاء للأه ــون لق ــى أن يك ع

ــا .... ــق ترابه بعش

وكل عــام وأنتــم بخــر ..بــل أنتــم الخــر لــكل عام....وجمعنــا اللــه 

وإياّكــم في ســورية حــرة كريمــة مصونــة.
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وأخــراً،،، تــم التوصــل إلى اتفــاق نهــائي حــول الرنامــج النــووي الإيــراني، 

ــة في  ــة العضوي ــس دائم ــدول الخم ــاً بال ــدولي )ممث ــع ال ــن المجتم ب

ــران ـ مــن جهــة أخــرى.  ــا( مــن جهــة، وإي مجلــس الأمــن + ألماني

ــة عظمــى في  ــدوام دول ــى ال ــارس« ع ــت »ف ــور الإســام، كان ــل ظه قب

المــرق، ودخلــت في صراعــات طويلــة عــى النفــوذ مــع القــوى الغربيــة 

ــع  ــم م ــق، ث ــع الإغري ــرة م ــا كث ــت حروب ــث خاض ــا؛ حي ــة له المنافس

الرومــان.

ــاً  ــا ومفتوح ــاً قوي ــامية« تحدي ــة ـ الإس ــة العربي ــروز »الدول ــكّل ب ش

ــن  ــتباك ب ــي أن يحصــل اش ــن الطبيع ــية، وكان م ــة الفارس لإمراطوري

القوتــن، لأن المنطقــة لا تحتمــل وجــود أكــر مــن زعيــم واحــد. وهــذا 

مــا حــدث فعــاً في عــام 636 ميــادي، حيــث شــهدت منطقــة القادســية 

مواجهــة حاســمة، أســفرت عــن زوال الامراطوريــة الساســانية العظيمــة 

بــكل المقاييــس، مــن الوجــود.

يســتطيع المتتبــع للتاريــخ الفــارسي الخلــوص إلى أن النخبــة الفارســية، 

ــت  ــي لحق ــاحقة الت ــة الس ــع الهزيم ــام م ــن الأي ــوم م ــح في ي لم تتصال

بهــم، وأنهــم ظلــوا يتحينــون الفرصــة لانتقــام مــن العــرب، واســتعادة 

مجدهــم المهــدور.  

ــا  ــرس فيه ــتطاع الف ــي اس ــاولات الت ــن المح ــدداً م ــخ ع ــرف التاري يع

تحقيــق نجاحــات لا بــأس بهــا عــى هــذا الطريــق؛ مــن أبرزهــا ـ 

تـَمَكــّـنُ اســاعيل شــاه آل صفويــان مــن بلــورة »فكــرة قوميــة« تقــوم 

عــى خلــط متعمّــد بــن الإســام الشــيعي والمجوســية، وإقامــة الدولــة 

الصفويــة عــى أســاس تلــك »الفكــرة«، وذلــك في مطلــع القرن الســادس 

عــر الميــادي.

أمــا أحــدث هــذه المحــاولات فتجســدت في مــا يســمى بـ«الثــورة 

ــنة 1979،  ــي س ــه الخمين ــه روح الل ــة الل ــا آي ــي فجره ــامية« الت الإس

والتــي اتخــذت مــن مفهــوم »تصديــر الثــورة« جــراً للعبــور إلى 

المجتمعــات العربيــة، والتغلغــل فيهــا، تمهيــدا للهيمنــة عليهــا.

يجــب الإقــرار بــأن نظــام المــالي حقــق نجاحــات باهــرة عــى صعيــد 

تحقيــق الحلــم الفــارسي المزُمــن. حيــث أنــه أفلــح في تخديــر العقــول 

العربيــة عــر اللعــب عــى وتــر فلســطن والقــدس، وفي إعــداد العــدة 

العســكرية الازمــة لبســط ســيطرته عــى المنطقــة العربيــة. وكان ذلــك 

النظــام العنــري، المتســر بســتار دينــي، يــدرك أن الانقضــاض النهــائي 

ــة  ــاة وسّري ــل بأن ــذا عم ــووي، وله ــاح ن ــاج إلى س ــرب يحت ــى الع ع

مطلقــة عــى امتــاك هــذا الســاح.

كان مــن الممكــن لمخطــط الصفويــن الجــدد أن يتكلــل بالنجــاح، لــولا 

ــووي  ــج الن ــب ـ بالرنام ــت المناس ــم ـ في الوق ــدولي عَلِ ــع ال أن المجتم

ــة  ــاء، وبري ــه في الخف ــولي الفقي ــام ال ــذه نظ ــذي ينف ــكري، ال العس

ــة. مطلق

دق الغــرب ناقــوس الخطــر. ومنــذ عــام 2002، اتخــذ إجــراءات عديــدة 

ــاك  ــن امت ــران م ــن إي ــة دون تمك ــه للحيلول ــة من ــة في محاول ومختلف

الســاح النــووي.

هنــا يجــب أن ألفــت الانتباه 

إلى أن الغــرب لم يفعــل ذلــك 

حرصــا منــه عــى العــرب، 

ــن  ــى أم ــه ع ــاً من ــل خوف ب

تظهــر  لا  ولــي  إسرائيــل، 

قــوة تســتطيع أن تقاســمه 

النفــوذ عــى هــذه المنطقــة 

ــربي  ــالم الغ ــداً للع ــة ج المهم

الصناعــي.

الـــ13  الســنوات  خــال 

لقــاءات  جــرت  الماضيــة 

ومحادثــات  ومشــاورات 

ومفاوضــات لا متناهيــة بــن 

»السداســية الدوليــة« وإيران، اســتخَدمت »السداســية« خالها أســلوب 

العصــا والجــزرة، فيــا اســتخدم الإيرانيــون أســاليب المراوغــة، والتهديــد 

عمومــا. المنطقــة  في  الاســتقرار  بزعزعــة  المبطــن 

ــاً عــى أحــد أن الغــرب، وعــى رأســه الولايــات المتحــدة،  لم يعــد خافي

ــي أن  ــذا يعن ــدولي«. وه ــع ال ــاً لـ«المجتم ــة ـ تكثيف ــل ـ في الحقيق يمث

المفاوضــات كان تــدور ـ في واقــع الأمــر ـ بــن إيــران والغــرب. ولعــل من 

حســن حــظ إيــران أن الولايــات المتحــدة يرأســها في هــذه المرحلــة باراك 

ــدي  ــل أي جن ــن يرس ــه ل ــه بأن ــا لناخبي ــود قطعه ــل بوع ــا؛ المكب أوبام

أمريــي للقتــال خــارج البــاد، والمثقــل بـ«جائــزة نوبــل للســام«.

ــا  ــداً بالنســبة له ــازاً جي ــت إنج ــا حقق ــن شــك في أن إدارة أوبام ــا م م

ــا اســتطاعت أن  ــث أنه ــل. حي ــدة ـ إسرائي ــة الوحي ــا الحقيقي ولحليفته

ــى  ــنوات ع ــدة 10 س ــراني لم ــكري الإي ــووي العس ــج الن ــد الرنام تجم

الأقــل. وخــال الســنوات العــر هــذه، »إمــا أن يمــوت الحــار، أو أن 

ــة في  ــدول المعني ــى أن عــى ال ــك، أو أن يمــوت جحــا«. بمعن يمــوت المل

هــذا الملــف أن تكثــف جهودهــا لإســقاط نظــام ولايــة الفقيــه، وإقامــة 

نظــام عــري متحــر، متحــرر مــن عقــد وأحقــاد المــاضي. 

ومــا مــن شــك كذلــك في أن الاتفــاق جــاء مخيبــا ومحبطــاً للطموحــات 

ــن  ــل م ــن يجع ــكل أم ــوده بش ــق بن ــية، لأن تطبي ــكرية الفارس العس

ــة. ــة نووي ــاك قنبل ــا امت المســتحيل عليه

أمــا نحــن العــرب؛ المســتهدفون الحقيقيــون مــن قبــل النظــام الطائفــي 

ـ الصفــوي، فقــد مَنَحَنــا هــذا الاتفــاق »وقتــا مســتقطعاً«، ينبغــي علينــا 

أن نســتغله ونســتفيد منــه، ونبنــي خالــه مجتمعــات قويــة ومزدهــرة، 

لــي نتمكــن مــن الوقــوف عــى أرجلنــا دون التعويــل عــى مســاعدات 

الآخريــن. وهــذا ليــس بالأمــر المســتحيل ولا حتــى العســر، لأننــا نمتلــك 

ــوارد  ــة، والم ــوارد البري ــن الم ــا م ــك. فلدين ــة لذل ــل الازم كل العوام

الماديــة، والأرض مــا فيــه الكفايــة. 
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شجرة سرو

أسلحتنا وأسلحتهم

ــرق الأمــر  ــا شــجرة سرو، لم ي ــدي في أرض دارن ــل زرع وال ــذ زمــن طوي من

ــا  ــاء عليه ــى الإبق ــدي أصّر ع ــن وال ــاربي، لك ــي و أق ــن أعام ــر م لكث

ــا ... ــة به والعناي

ــا عاتيــات الريــح، في  وقــد ظــن نفســه حكيــاً إذ اعتقــد أنهّــا ســتصدّ عنّ

ــة ســيئة، وعواصــف مرعبــة... وقــتٍ مــرتّ بــه مناطقنــا بظــروفٍ جويّ

وبعــد أن تــوفي والــدي ومــرتّ عــرات الســنن وكانــت شــجرة الــرو قــد 

بســقت قامتهــا فصــارت تــرى مــن أقــاصي البــاد ...

وباتت معلاً يستدل به الناس عى النواحي والأماكن ....

ولكن...

ــوام  ــب اله ــور الشــمس وتجل ــا ن ــت تحجــب عن ــك الشــجرة بات ــنّ تل لك

ــادٍ  ــا أحــروا مــن ب ــة والضــارة، كــا أن بعــض جرانن والحــرات المؤذي

بعيــدة شــتولاً لأشــجارٍ جديــدة، لا تمنــع عنهــم  الهــواء وتثمــر ثمــاراً طيبــة، 

يباهوننــا بهــا....

حينها قررنا اقتاع الشجرة...

أكاد أجزم أن الساح النوعي الذي استخدمه النظام هو الجهل....

وأن الســاح النوعــي الــذي نفتقــده مــا أدّى إلى إطالــة  عمــر الثــورة، هــو 

العلــم والوعــي والثقافــة الثورية.

الــذي  الســاح الأمــى والأفعــل  الشــبيحة هــي  ألم تكــن منظومــة 

الثائر....بــى الشــعب  وجــه  في  النظــام  يســتخدمه 

ومن هو، وأعتقد أن الأصح لغة أن أقول: ما هو الشبيح؟

الشــبيح عــى الأغلــب: رجــل ذو ســوابق بالإجــرام ويعلــم جيــداً تفاصيــل 

ــدة....إذن  ــة مفي ــب جمل ــرأ أو يكت ــة أو يق ــاً مدرس ــزر يوم ــارع، لم ي الش

ــسّ  ــد الى الح ــا يفتق ــه ك ــي بذات ــل المنطق ــد الى التحلي ــلٌ يفتق ــو رج ه

ــي  الأخاق

وفي المقابــل : الثائــر رجــل ذو نخــوة وهمــة عاليــة، لم يــرض لنفســه 

ــوا الســاح  ــن حمل ــب م ــراً ... وأغل ــون ثائ ــار أن يك ــوان فاخت ــه اله وأهل

وشــكّلوا كتائــب الثــوار وليــس جميعهــم أنــاس بســطاء طيبــون يملكــون 

حســاً أخاقيــا عاليــاً، إلا أنهــم يفتقــدون للعلــم والوعــي والثقافــة الثوريــة، 

وهنــاك الألــوف مــن الأكاديميــن الذيــن يقفــون في صــف الثــورة، ولكنّهــم 

للأســف يكتفــون بالوقــوف كمتفرجــن إمّــا مــن داخــل حلبــة الــراع أو 

مــن خارجهــا ....

وهــذا مــا أفقــد تلــك الشــعلة الأخاقيّــة المتوقـّـدة المتمثلّــة بالثــوّار 

وبمــا أنّ الشــجرة باتــت مــن معــالم الحــي وفائدتهــا تعــم الجميــع بينــا 

أضرارهــا تنحــر ببيتنــا وأهلــه، قرّرنــا أن نســتغني عــن مســاعدة الجــوار 

ويا لتلك الشجرة  ...

طويلة باسقة تكاد تناطح النجوم....

لها جذور أرست لنفسها خوازيقاً عظيمةً تحت أرض دارنا...

ــي مجــردّ  ــر كأشــجار الجــران..  فه ــن ثم ــا تنتجــه م ــاً م لم نســتفد يوم

ــال. ــى أيّ ح ــجرة سروٍ ع ش

ــي  ــا الت ــوت جرانن ــة لبي ــة الواضح ــل ...والرؤي ــيم العلي ــا النس ــدّ عن تص

ــدي  ــا تقلي ــة، وبعضه ــرز حديث ــى ط ــا ع ــان، بعضه ــة وإتق ــت بعناي بني

ــدي... ــب تجدي بقال

لها ظلّ باردٌ ثقيل، وتحرمنا من دفء الشمس الطبيعي....

يتســاقط منهــا كل أنــواع الهــوامّ، الطائــر منــه والزاحــف، ومنهــا القــارص، 

ومنهــا الاعــق مــن دمنــا ...

ولكنّ اقتاعها بات أمراً واجباً

وإناّ إن شاء الله لن يحجبنا بعد اليوم عن نور الشمس حاجب.

فطنــة  و  التخطيــط،  وحنكــة  التدبــر  حســن  ..أفقدهــا  المتحمّســن 

الرشــيد....

ــاً لمنتفعــي ومرتزقــة السياســة للقيــام بــدور الواجهــة  وتــرك الســاح خالي

....وجعــل  المقاتــل  للجســد  الواجهــة  أو  الــرأس،  وبالتــالي  السياســية 

التناقــض واضحــاً بــن رأسٍ أكــر همّــه المناصــب وتكديــس الــروات بــأيّ 

ثمــن ...وجســدٍ يحلــم بعــرس الحريّــة ويملــك العزيمــة لذلــك، ومــا يمنعــه 

ــد... ــرأس وإرادة الجس ــات ال ــن طموح ــام ب ــوى انفص س

وخاصة القول:

- علينــا التحــيّ بأكــر قــدرٍ مــن الثقافــة الثوريـّـة، والعلــم لــردف الدوافــع 

الاخاقية.

ــاهم  ــى الأرض ليس ــوار ع ــوف الثّ ــراط في صف ــمٍ الانخ ــى كل ذي عل - ع

ــم. ــم، ورصّ صفوفه بتوحيده

ــح،   - الابتعــاد عــن مجــاراة الشــبيحة بأخاقهــم مــن ســبّ وشــتمٍ وتقبي

ــدّم. ــر ولا يق ــك يؤخّ وإلغــاءٍ وتحقــرٍ للآخــر فذل

- اســتخدام أداة الاســتاع للآخــر بنفــس المقــدار، عــى الأقــل الــذي 

ــان. ــه اللس ــتخدم ب نس

- الابتعاد عن الشخصنة ...ألف لا للأشخاص ...نعم للأفكار.

- لا للأنا...لا للنرجسية...لا لتقديس الذات

- الكل للواحد والواحد للجميع.

محمد سليم

منذر خطاب
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 واقع التعليم في المناطق المحررة
تحقيق

فريق المجلة

ــي  ــات الت ــرز القطاع ــن أب ــة م ــم و الصح ــي التعلي ــن قطاّع ــر كل م يعت

ــدم و  ــاً للتق ــاراً منطقي ــل معي ــات، و تمثُ ــاع المجتمع ــا أوض ــاس عليه تقُ

ــور. التط

فقطــاع التعليــم في ســوريا كان يواجــه تناقضــاً كبــرا في التنفيــذ، لاعتــاده 

عــى أفــكار الحــزب القائــد للدولــة والمجتمــع، واســتغال النظــام للمدارس 

لتكــون أحــد منابــر حــزب البعــث.

ــدران  ــى ج ــة ع ــا بالكتاب ــدأت شرارته ــي ب ــورية الت ــورة الس ــت الث فكان

المــدارس، وكان رد النظــام الوحــي لا يميــز بــن مدرســة أو مشــفى أو بــن 

طفــل و ثائــر.

 فمنــذ انتهــاج النظــام للحــل الأمنــي ســعياً منــه لقمــع الانتفاضة الشــعبية 

حــوّل المــدارس إلى معتقــات بــادئ الأمــر ثــم لتكــون مراكــزاً تتجمــع فيهــا 

قوّاتــه، وحــولّ اســطحتها إلى متاريــس عســكريةّ وأبــراج للقناصّة .

ــمّ تدمــر 2362 مدرســة بشــكلٍ  ــف مدرســة في ســوريا ت ــن 22 أل مــن ب

كيّ أو جــزئي غالبيتّهــا تقــع في المناطــق التــي تشــهد عمليــات عســكرية.

كــا يشــر عــدد مــن تقاريــر المنظــات الأهليــة و الدوليــة، تــمّ اســتخدام 

1956 مدرســة كماجــئ لــلأسر النازحــة عــى مختلــف الأراضي الســورية .

ففــي محافظــة إدلــب خــال الســنوات الثــاث الماضيــة، وفي ظــل تواجــد 

النظــام في مدينــة إدلــب كان هنالــك العديــد مــن المــدارس ماتــزال تابعــة 

للنظــام مــن حيــث المنهــاج ورواتــب الموظفــن.

بعــد تحريــر مدينــة إدلــب ومحافظــة إدلــب بشــكل شــبه كامــل، أصبــح 

الــكادر التدريــي والتعليمــي في المحافظــة بحكــم المفصــول عــن عملــه، 

ــم في  ــال التعلي ــن في مج ــى العامل ــة ع ــاء إضافيّ ــف أعب ــذي خلّ ــر ال الأم

محافظــة إدلــب.

ــة في مجــال  ــة العامل ــا المختلف ــم المتحــدة بمنظاّته ــر الأم حســب  تقاري

التعليــم، يوجــد أكــر مــن ثاثــة مايــن طفــل في ســوريا في ســنّ الدراســة 

محرومــن مــن التعليــم. 

وبالرغــم مــن الظــروف القاســية التــي تفــوق أي احتــال التــي عاشــتها، 

ومــا زالــت تعيشــها بيئــات الثــورة في ســوريا، ومــا يعُانيــه الســوريون في 

ــا  ــن داخله ــج م ــورة تنت ــاورة، إلا أنّ الث ــدان المج ــوء في البل ــن اللج أماك

حلــولاً، وإن كانــت ليســت جذريــة إلا أنهّــا تحــاول أن تغطــي ما تســتطيع.

 

ــال داخــل  ــن الأطف ــه ماي ــذي يتعــرض ل ــم ال ــك الحرمــان مــن التعلي ذل

خارجهــا. و  ســوريا 

ــي تحــاول  ــد المشــاريع الت ــت إقامــة العدي  وبســبب الحاجــة الملحــة، تمّ

ــة  ــة، والانطــاق بعملي ــض النقــص الفــادح في الاحتياجــات التعليمي تعوي

تعليميــة في ظــروف بالغــة الصعوبــة ، وبأقــل التكاليــف المتوفرة لاســتئناف 

العمليــة التعليميــة، وتعويــض الأطفــال مــا فاتهــم مــن تحصيــل علمــي.

الأســتاذ شريــف الرحــوم مديــر مدرســة شريــان الحيــاة في معــرة النعــان 

إحــدى المشــاريع التــي بــدأت بإمكانيــات ضئيلــة في العــام الــدراسي 2013 

عــن طريــق صيانــة إحــدى المــدارس المتــررة يقــول:     » اســتمر العمــل 

ــي وإدارة  ــكادر التعليم ــل ال ــن قب ــي م ــكل تطوع ــل بش ــام كام ــدة ع لم

المدرســة، وقمنــا في العــام الأول بإجــراء العمليــة الامتحانيــة تحــت إشراف 

الحكومــة المؤقتــة في العــام الــدراسي 2013 -2014«.

ــة مســاعدات بالحــد  ــة ماليزي ــة خري ــت منظم ــف الرحــوم« قدم ويضي

ــة  ــع مديري ــاون م ــن، وبالتع ــآت للمدرس ــن مكاف ــارة ع ــي عب الأدنى وه

ــة  ــوف الانتقالي ــة للصف ــة ودوري ــات فصلي ــا بامتحان ــرة قمن ــة الح الربي

وربمــا تكــون أهــم مشــكلة نتعــرض لهــا وتعــرض العمليــة التعليميــة هــي 

ــة  ــرّ العملي ــد الأدنى يي ــو بالح ــا ول ــن فتأمينه ــب المدرس ــوع روات موض

ــر«. ــة بشــكل كب التعليمي

ونــوّه »الرحــوم« إلى ضآلــة المشــاكل التــي يعانــون بهــا مــع الطــاب إذ أنها 

تقتــر عــى » عــى إمكانيــات ذوي الطالــب الماديــة حيــث يضطــر الكثــر 

مــن الطــاب الذكــور إلى العمــل إلى جانــب الدراســة مــا يجعــل بعضهــم 

يتربــون مــن المدرســة«.

وبالرغــم مــن انتشــار العديــد مــن المشــاريع التعليميــة في المناطــق 

المحــررة ، وفي مخيــات اللجــوء و النــزوح، إلا أنّ غالبيــة هــذه المشــاريع 

ــازم  ــط الحقيقــي ال ــة المأسســة و المنهجــة، و التخطي ــا عملي تغيــب عنه

ــدو هــذه المشــاريع في  ــا و ضــان اســتمرارها، إذ تب ــروري لنجاحه و ال

كل منطقــة تختلــف عــن أخــرى وكأنهــا تعمــل في جــزر منعزلــة لا رابــط 

بينهــا.

ــون  ــرض أن تك ــة المف ــب الجه ــة إدل ــرة في محافظ ــة الح ــة الربي مديري

ــات  ــتكال احتياج ــى »اس ــا ع ــر عمله ــاتية كان يقت ــة ومؤسس منظمّ
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ــث لم  ــيطرته حي ــن س ــة ع ــق الخارج ــام في المناط ــة للنظ ــدارس التابع الم

يكــن بالإمــكان توفــر بــدل مــادي يغطــي رواتــب الموظفــن والعاملــن في 

هــذا المجــال«.

جــال شــحود مديــر تربيــة ادلــب الحــرة يقــول« في محافظة ادلــب 1400 

بنــاء مــدرسي أكــر مــن ثلثهــا تعــرض لأضرار بليغــة جــدا نتيجــة القصــف 

ومنهــا مــا دمــر كليــا، ونســتطيع تجــاوز هــذه المشــكلة مــن خــال اعتــاد 

ــا  ــدود الدني ــن الح ــك ضم ــي وكل ذل ــدوام النصف ــن او ال ــام الدوام نظ

المتاحــة في ظــل ظــروف الحــرب التــي تعيشــها البلــد ».

ــب  ــة ادل ــب في محافظ ــف طال ــد 85 أل ــا بتزوي ــحود« قمن ــاف الش وأض

بالقرطاســية الوافــرة والكافيــة لمــدة عــام دراسي كامــل، وعــى مبــدأ 

ــا والمــدارس التــي توجــد في المناطــق  المســاواة في المــدارس التــي تتبــع لن

ــام«. ــع للنظ ــا تتب ــررة ولكنه المح

خــروج محافظــة إدلــب بشــكل شــبه كامــل عــن ســيطرة النظــام جعــل 

أغلــب العاملــن في مجــال التعليــم بحكــم المفصولــن عــن عملهــم حيــث 

أشــار الشــحود إلى أن مديريــة الربيــة »تواصلــت مــع العديــد مــن 

ــذا  ــن في ه ــدد العامل ــث ان ع ــوي حي ــأن الرب ــطة للش ــات الناش المنظ

القطــاع يصــل إلى 25 ألــف شــخص وتمويــل العمليــة التعليميــة يحتــاج إلى 

ــر ». دعــم دولي فهــو عــبء كب

ــا مــع الأمــم المتحــدة في هــذا الخصــوص في ســياق  وتابــع قائــاً« تواصلن

لقــاءات موثقــة ومؤرخــة في اســطنبول وفي اللقــاء الثالــث تمّــت الموافقــة 

مــن إحــدى الجهــات عــى تمويــل العمليــة التعليميــة في محافظــة إدلــب 

بــكل احتياجاتــه بــدءاً مــن الموجــودات الثابتــة مــروراً بنفقــات التشــغيل، 

ولا أريــد أن أجــزم بذلــك ونحــن بانتظــار التنفيــذ في العــام الــدراسي 

المقبــل ».

دفعــت الحاجــة الملحّــة مديريــة الربيــة الحــرة إلى افتتــاح مــدارس ثانويــة 

للطــاب الذيــن تقدّمــوا لامتحــان شــهادة التعليــم الأســاسي وفــق برنامــج 

الإئتــاف حيــث يســتحيل عليهــم إكــال دراســتهم في مــدارس النظــام 

فافتتحــت المديريــة 22 مدرســة ثانويــة لتســتوعب 2252 طالــب نجحــوا 

ــزم  ــدراسي 2014-2015، والت ــام ال ــة للع ــهادة الاعدادي ــات الش في امتحان

بالتدريــس فيهــا كلّ مــن المدرسّــن المفصولــن مــن مــدارس النظــام، 

والخرّيجــن الذيــن لم يتــم تثبيتهــم، كــا قامــت بافتتــاح معهــد لإعــداد 

المدرســن اســتوعب في الســنة الأولى 860 طالبــاً وهــي الآن في طــور تخريج 

الدفعــة الأولى مــن هــذا المعهــد.

أمــا مــن ناحيــة الاعــراف بالشــهادة الصــادرة عــن الحكومة المؤقتــة ووزارة 

ــدولي  ــا عــى الاعــراف ال ــد أشــار الشــحود إلى« حصلن ــة الحــرة فق الربي

ولكنــه اعــراف منقــوص فركيــا مثــاً كانــت تقــوم برجمــة الشــهادة التــي 

ــة  ــبه عملي ــا يش ــركي في ــدل ال ــب في الع ــن الكات ــا م ــا وتصدّقه نصدره

ــاء  ــع أنح ــا في جمي ــرف به ــة مع ــهادة الركي ــروف أن الش ــة والمع المعادل

العــالم، كــا أنّ هنــاك العديــد مــن الــدول التــي تعــرف بشــهادتنا وقــد 

أوفدنــا الكثــر مــن الطــاب إلى ألمانيــا وفرنســا علــاً أن الشــهادة الثانويــة 

التــي حصلــوا عليهــا مصدقــة عــن الحكومــة الســورية المؤقتــة«.

ويذكــر أن المــادة 26 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان نصــت عــى 

أن« التعليــم هــو حــق مــن حقــوق الإنســان الأساســية، وإن هــذا الحــق 

مصــون لكافــة البــر«.

ــب  ــة إدل ــة تربي ــات في مديري ــرة الامتحان ــر دائ ــن مدي ــج حس ــاد ح جه

الحــرة تحــدث عــن واقــع العمليــة الامتحانيــة في محافظــة إدلــب حيــث 

يقــول« شــكّلنا الجســم البديــل للنظــام في هــذا العــام بحكم تحريــر مدينة 

ادلــب قبــل بــدء العمليــة الامتحانيــة حيــث قمنــا بتمديــد فــرة تقديــم 

الطلبــات لامتحانــات في كل مــرة يتــم فيهــا تحريــر مدينــة جديــدة، حيث 

ــهادة  ــان الش ــب ولامتح ــة 9420 طال ــهادة الإعدادي ــان الش ــدم لامتح تق

الثانويــة6740 طالــب في الاختصاصــن العمــي والأدبي ذكــورا وإناثــاً.

وبلغــت نســبة النجــاح في شــهادة التعليــم الأســاسي  67،56% »في حــن لم 

تصــدر نتائــج الشــهادة الثانويــة حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التحقيــق.

اســتهداف طــران  النظــام للمراكــز الامتحانيــة كان مــن أكــر الضغوطــات 

ــهد  ــون واستش ــاني في بلي ــز الإمتح ــف المرك ــث قص ــة، حي ــا صعوب وأكره

عــى إثــره طالبــان، كــا وتعرضــت ثانويــة بنــات احســم لقصــف ماثــل 

لكــن اقتــرت الأضرار عــى بعــض الجــروح الطفيفــة والماديــات.

وأســتطرد الحــج حســن قائــاً »ومــن الصعوبــات التــي عانينــا منهــا هــي 

ضعــف الإمكانــات الماديــة حتــى أن الرســوم التــي تــم اســتيفاؤها كرســوم 

تســجيل التقــدم لامتحــان تــم إعفــاء أكــر مــن 15 % مــن المتقدمــن عــن 

ــة  ــم المادي ــن أو حالته ــهداء أو معتقل ــاء ش ــم أبن ــم كونه ــدادها بحك س

ســيئة ».

ــم  ــة والعل ــدة للربي ــم المتح ــة الأم ــن إلى أن »منظم ــج حس ــوّه  الح ون

المراكــز الامتحانيــة، ورفعــت  بزيــارة   )اليونســكو( قامــت  والثقافــة 

تقريرهــا إلى الهيئــة الأمميّــة حــول ســر عمــل العمليــة الامتحانيــة«

ــول  ــتطيع الق ــابقا نس ــورة س ــات المذك ــم كل الصعوب ــاً« ورغ ــم قائ وخت

ــة ناجحــة« ــا بتجرب ــا قمن بأنن

وأعلنــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة »يونيســيف« في تقريــر لهــا من 

أن قرابــة 40 في المائــة مــن إجــالي أطفــال ســوريا باتــوا خــارج مدارســهم، 

بتأثــر حــرب أهليــة طاحنــة في بادهــم، وحــذرت مــن أن« جيــاً كامــاً 

مــن الأطفــال الســورين، إنــاث وذكــور، مهدديــن بفقــدان التعليــم«.

ــي  نفســه   ــود الع ــاً وجــد محم ــي عــر عام ــد دراســة اســتمرت اثن بع

أمــام خيــارات صعبــة فتقديــم الامتحــان في مناطــق النظــام بالنســبة لــه 

ــه الكثــر مــن المخاطــر  كطالــب قــادم مــن المناطــق المحــررة يرتّــب علي

ليــس أقلهــا الاعتقــال عــى أحــد حواجــز النظــام، أو أن يتقــدم لامتحــان 

ــراف  ــدم الاع ــن ع ــاوف م ــل المخ ــاف في ظ ــج الإئت ــق برنام ــن طري ع

ــي ســيحملها . ــة الت بالشــهادة الثانوي

ــج  ــى برنام ــان ع ــدم لامتح ــوى التق ــبياً س ــد س ــي لم يج ــود الع محم

ــات« بشــكل عــام كان النظــام  الإئتــاف حيــث يقــول عــن ســر الامتحان

ســيد الموقــف رغــم وجــود بعــض حــالات الفــوضى في بعــض المراكــز مــن 

ــات الغــش إلا أن هــذه الحــالات لا تصــل إلى نســبة الغــش  ــة عملي ناحي

التــي كنــا نشــهدها في ظــل النظــام، ولكــن لــن ينفعنــا ذلــك شــيئاً طالمــا 

ــن يتــم الاعــراف بهــا » أن الشــهادة التــي ســنحصل ربمــا ل

وعــى الرغــم مــن أن ظــروف الحــرب الدائــرة في ســوريا لا تســمح بدرجــة 

كافيــة بتضخيــم أحامنــا بتوفــر التعليــم النموذجــي، إلا أن ذلــك يفــرض 

عــى المهتمــن بالشــأن التعليمــي بــذل جهــود إضافيــة مــن أجــل توحيــد 

ــات  ــع المنظــات والجه ــة م ــاء شراكات وثيق ــود هــذه الأطــراف، وبن جه

الدوليــة، القــادرة عــى أن تمــد كادر التعليــم بالمؤهــات المطلوبــة للرقــي 

في العمليــة التعليميــة.
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التعليم في المناطق المحررة واقع و رؤية مستقبلية
عبد الباقي زيدان

ــة  ــة في نهض ــن أهميّ ــه م ــا ل ــوع لم ــذا الموض ــم له ــروري التقدي ــن ال م

الشــعوب بشــكلٍ عــام، والشــعوب المنكوبــة بشــكل خــاص و لمــا لــه مــن 

ــي و تنمــوي و اقتصــادي. عمــق إنســاني و حضــاري و دين

قــال تعــالى تعــالى: ) هــل يســتوي الذيــن يعلمــون و الذيــن لا يعلمــون ( كا 

قبــل الرســول العــربي الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم  افتــداء أسرى بــدر 

بتعليــم كل واحــد منهــم عــرة مــن أولاد المســلمن القــراءة و الكتابــة 

وقــد حــث الديــن الحنيــف عــى طلــب العلــم مــن المهــد إلى اللحــد \ولــو 

ــي  ــن النصــوص الت ــر م ــاك الكث بالصن\فريضــة عــى كل مســلم ....وهن

تشــر إلى ذلــك.

إمراطــور اليابــان بعــد خــروج اليابــان مدمــرة منهكــة مــن الحــرب 

ــة و اســتدعائه لأصحــاب الفكــر و العلــاء ســألهم: كيــف  ــة الثاني العالمي

ــر. ــوا: بخ ــم؟ فقال ــال التعلي ح

ــادت  ــم ع ــل التعلي ــاً بفض ــر، و فع ــان بخ ــال: إذاً الياب ــه و ق ــز رأس  ه

ــزة جــداً مــن  عمــر  ــه خــال فــرة وجي ــت علي ــان لأفضــل مــا كان الياب

ــعوب.  الش

ــه  ــص ل ــة أولى و تخص ــم أهمي ــولي التعلي ــة ت ــدول المتقدم ــم ال إن معظ

ــا في  ــان بقائه ــة في ض ــن أهمي ــه م ــا ل ــا لم ــن موازناته ــر م ــم الأك القس

ــيعود  ــم س ــتثار في التعلي ــا أن الاس ــى، و لعلمه ــدول العظم ــافّ ال مص

عليهــا بأفضــل مــردود عــى الصعيديــن الفــردي و القومــي،  فقــد بينــت 

دراســة للمعهــد العــربي للتخطيــط التابــع لجامعــة الــدول العربيــة، 

ــاً  ــق أرباح ــم يحق ــى التعلي ــق ع ــال المنف ــت أن رأس الم ــزه بالكوي و مرك

ماديــة  قــد تصــل إلى 2500% عــى المــدى المنظــور، ناهيــك عــن المــردود 

ــم. ــي الأعظ الاجتاع

ــة  ــاً و مــا هــي الرؤي - مــا هــو وضــع التعليــم كواقــع معــاش حالي

ــه؟  المســتقبلية ل
ــال  ــام و اله ــا الســوري بشــكل ع ــارئ أن مجتمعن ــز الق إذا علمــت عزي

الشــالي الرقــي مــن ســورية يصنــف بأنّــه مجتمــع فتــيّ طفــولّي أي أنّ 

ــة الشــابة أي  ــن الريحــة العمري ــن ســكانه هــم م النســبة العظمــى م

دون )25(ســنة، و هــذه ميــزة تتميــز بهــا منطقتنــا، والتــي يشــكل فيهــا 

ــا  ــكان، ك ــع الس ــاً رب ــة )5-17( تقريب ــن المدرس ــم في س ــن ه الأولاد مم

ــا تمتلــك قــوّة عمــل ) الذيــن هــم في  تتميــز المنطقــة محــلّ البحــث بأنهّ

ســن العمــل و القادريــن عليــه 15 -45 ( متعلمّــة و مثقّفــة، وهنــاك فــرق 

بــن التعليــم، والثقافــة وهــذه الفئــة تعتــر المحــرك الأســاسي للتنميــة و 

ــة عــن العمــل، و هــذا مــا يفــرّ  ــر في أي مجتمــع، ولكنهــا عاطل التطوي

الإسراع بقيــام الثــورة في هــذه المنطقــة باكــراً بالنســبة إلى باقــي القطــر، و 

لاســيا المــدن التــي مــن الســهولة بمــكان تأمــن فرصــة عمــل لهــم.

-لنأخذ محافظة ادلب  نموذجاً و نتحدث بالأرقام عنها:
يعيــش في محافظــة ادلــب حــوالي 1.8 مليــون نســمة، منهــم حــوالي 400 

ألــف مهجّــر، و تتجــاوز نســبة الطــاب التعليــم الرســمي  الـــ 400ألــف 

ــدد  ــبة ع ــة؛ أي أن نس ــم في المحافظ ــون مقي ــل 1.4 ملي ــن أص ــمة م نس

الســكان ممــن هــم في ســن المدرســة تفــوق الـــ25% مــن عــدد إجــالي 

ــك أكــر مــن 25000ألــف عامــل في المجــال  ــل ذل ســكان المحافظــة، يقاب

الربــوي، كل ذلــك يوضــح الأهميــة البالغــة للتعليــم، الــذي شــبّهه أحــد 

القائمــن عليــه برغيــف الخبــز الــذي يدخــل كل بيــت، فــا يوجــد بيــت 

ــه عاقــة بالتعليــم. ــد ليــس ل ــداد مســاحة البل عــى امت

 هــذا مــن الناحيــة العدديـّـة  الكمّيّــة ،أمّــا مــن الناحيــة المعرفيــة القيميّــة  

ــن العامــن  ــة الكــرى، فقــد تناقــص عــدد الطــاب ب ــا تكمــن الطامّ فهن

ــزوح لأن  ــك إلى الن ــب، و لا يعــود ذل ــف طال 2010 و 2014 حــوالي 75 أل

ــة اســتقبلت مــن المحافظــات الأخــرى مــا يــوازي مــن  المخيــات الداخليّ

ــيا  ــم؛ لاس ــى التعلي ــال ع ــع الإقب ــنّ تراج ــر، ولك ــارج القط ــرج إلى خ خ

الثانــوي  الــذي كان يقــدّر بـــ 50 ألــف طالــب إلى مــا يقــل عــن 25 ألــف 

ــا إلى  ــك لتوجــه الشــباب إمّ ــاث، و ذل ــن الإن ــاً م ــم حاليّ ــب، معظمه طال
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الالتحــاق بالفصائــل العســكرية، أو للبحــث عــن طريــق آخــر لمســتقبلهم، 

ــتقبل  ــح مس ــتحيل، وأصب ــبه مس ــي ش ــم الجامع ــح التعلي ــد أن أصب بع

ــة قاتمــاً ومجهــولاً . ــذي يحصــل عــى الشــهادة الثانوي ــب ال الطال

هــذا بالنســبة للتعليــم مــا قبــل الجامعــي ، أمّــا التعليــم الجامعــي، فيقــدّر 

عــدد الذيــن يتخرجــون مــن المرحلــة الثانويــة ســنوياً بـــ 24 ألــف طالــب، 

يلتحــق منهــم حــوالي 40 % بالجامعــات، ومثلهــم بالمعاهــد، ويخــرج 20 % 

منهــم إلى ســوق العمــل مبــاشرة،

ــغ عــدد المتقدمــن للشــهادة  ــا الآن فقــد اختلفــت المســألة حيــث بل  أمّ

الرســمية )عــن طريــق النظــام(  حــوالي 800 طالــب مــن كلّ المحافظــة، و 

تقــدّم لفحــص الشــهادة الــذي أقامتــه الربيــة الحــرة حــوالي 6000 أي أقــل 

مــن الثلــث، و كلهــم مجهولــوا المصــر. 

وهــذا مــؤشر خطــر ينبــئ بانقــراض الخريــج الجامعــي في هــذه المحافظــة 

ــزة كانــت تميزّهــا  بعــد عــر ســنوات حيــث ســتفقد المحافظــة أهــمّ ميّ

ــك  ــى وش ــذي كان ع ــن ال ــش الأمّي ــيتزايد جي ــة ( وس ــة المؤهل ) العال

التخلــص منــه في بدايــة العقــد الثــاني مــن هــذا القــرن في المحافظــة.

ــن الشــباب  ــي م ــدد الباق ــن ســيذهب الع ــر خطــورةً: أي و الســؤال الأك

ــتطيعوا  ــة )17 – 25 ( إذا لم يس ــة العمري ــن الفئ ــة م ــذه الريح ــن ه م

التوجّــه إلى الجامعــات الســوريةّ  كونهــم مطلوبــن، و لخطــورة الوصــول 

والدراســة بهــا، و الجامعــات الركيــة لارتفــاع الكلفــة و الــروط المعجــزة 

فيهــا ) جــواز ســفر نظامــي – لغــة – معادلــة شــهادة – اندمــاج بالمجتمــع 

الــركي ....الــخ(؟

ــددة  ــيّا المتش ــكريةّ، و لاس ــل العس ــر إلى الفصائ ــدد الأك ــيتوجه الع  س

كونهــا تنمــي العاطفــة، و تشــكل لــه البديــل الروحــي و الأخاقــي الــذي 

افتقــده نتيجــة الظــروف، و إمــا ســيتوجه للهجــرة خــارج القطــر إلى أوربــا، 

ــا إلى  ــر المتوســط، وإمّ ــوت ع ــوارب الم ــق ق ــن طري ــة ع ــا الوردي وأحامه

تركيــا ليعمــل بالزراعــة وبأجــور بســيطة، والباقــي يبقــى تحــت القصــف 

عاطــاً عــن العمــل. 

ــدّث و لا  ــة فح ــة التعليميّ ــاج و العملي ــم و المنه ــة التعلي ــن ناحي ــا م أم

حــرج، حيــث لم تعــد هنــاك إدارة موحــدة، و لا يوجــد منهــج موحّــد، و 

النجــاح الروتينــي عــادةً أصبــح ينتــج جيشــاً مــن الأميــن، وطبيعــي جــداً 

أن تجّــد طالبــاً في الصــف التاســع ولكنــه أمــيّ كونــه تــدرّج دون أن يتلقّــى 

التعليــم الــكافي، فبعــض المــدارس خرجــت مــن الخدمــة نهائيــاً )نســبة 20 

% ( و بعضهــا جزئيــاً )60% ( و بعضهــا فقــد كادره دون تعويــضٍ للنقــص 

مــن وكاء أو مكلفّــن، و بعضهــا أصبــح مركــز إيــواءٍ للنازحــن مــن خــارج 

المحافظــة، أمّــا الــكادر التعليمــي الــذي يتجــاوز كــا أســلفنا 25000ألــف 

ــام، و  ــن النظ ــه م ــذ راتب ــازال يأخ ــر ( م ــبة الأك ــم ) النس ــاً  فمنه معل

ــم،  ــرك التعلي ــر ت ــض الآخ ــيطرته، والبع ــق س ــفر إلى مناط ــر بالس يخاط

والتحــق بعمــلٍ يعيــش منــه، والبعــض القليــل التحــق بالمنظــات الإغاثية، 

ولا يوجــد رابطــة أو نقابــة أو أيــة هيئــة توصــل صوتهــم للعــالم. 

بعــد هــذا الــرح المــؤلم لواقــع التعليــم في إدلــب مــا هــي الرؤيــة 

المســتقبلية و الحلــول لذلــك؟ لاســيا و أننــا في عطلــة الصيــف التــي مــن 

المفــرض أن تجهــز لإقــاع بالعــام الــدراسي الجديــد مــن ترميــات و بنــاء 

جديــد و تجهيــز أثــاث و كتــب مدرســية و ترميــم الــكادر وفــق معايــر 

ــة. منطقي

لا شــك أن المســتقبل مــؤلم و أكــر إيامــاً مــن الواقــع، ولكنــه غــر 

مســتحيل، وباختصــار أســتطيع أن أوجــز ذلــك بعــدة نقــاط منهــا: 

- توجيــه نــداء إلى الــدول الصديقــة للشــعب الســوري، ولاســيا دول 

ــل في المحافظــة  ــة بشــكل كام ــة التعليمي ــى العملي ــربي لتتبن ــج الع الخلي

ــة. ــف وحاي ــن تكالي م

- استقال التعليم عن العسكرة و السياسة.

ــه في أي  ــدم قبول ــم، وع ــن التعلي ــو في س ــن ه ــكل م ــم ل ــزام التعلي - إل

ــة أكــر مــا نحــن بحاجــة  ــا بحاجــة لأســلحة نوعي ــل عســكري لأنن فصي

ــري. ــكادر الب لل

- توحيــد المنهــاج و المعايــر المطلــوب تحقيقهــا والرؤيــة المســتقبلية 

ــول. ــن المم ــر ع ــض النظ ــدارس بغ ــة الم لكاف

- إيجــاد هيئــة رقابيــة مرفــة، و متتبعــة للعمليــة الربويــة تكــون 

مســتقلة و لهــا ســلطة الثــواب و العقــاب.

- البحــث و العمــل عــى إيجــاد حــل لمخرجــات التعليــم الثانــوي بإحــداث 

جامعــات داخــل القطــر، و بكلــف تناســب الطالــب تــزود طابهــا بالمعرفة 

الازمــة و الشــهادة المعــرف بهــا.

ــتثارية  ــة اس ــاريع تنموي ــام بمش ــدول بالقي ــك ال ــداء إلى تل ــك ن -  كذل

تســتوعب الشــباب و تؤمــن لهــم فــرص عمــل إمــا عــن طريــق المشــاريع 

ــخ.   ــة .....ال ــق الراك ــن طري ــرة  أو ع الصغ

- إيجــاد صيغــة تفاهــم بــن القائمــن عــى التعليــم، والفصائــل العســكرية 

لإيجــاد إمكانيــة مارســة العمليــة التعليميــة باســتقالية، وتســهيلها لأن 

التعليــم  هــو إســراتيجية  تهــمّ المجتمــع بأكملــه.
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كفرنبودة ...داريا الشمال
فريق المجلة 

تزامنــت زيارتنــا لهــا مــع المعــارك الأخــرة في ســهل الغــاب وتقــدم النظــام 

تجــاه عــدة قــرى فيــه فوجدناهــا تحولــت إلى خليــة نحــل أســواقها عامرة 

رغــم قيــظ اليــف وصعوبــة الصيــام ، وقــد اســتضافت المدينــة  أكــر مــن 

ألــف أسرة )إضافيــة( حيــث لم تخــل مدرســة أو دائــرة حكوميــة أو منــزل 

قيــد التجهيــز مــن ســكان جــدد وكثــر مــن تلــك المســاكن حكوميــة كانت 

أم خاصــة كانــت مدمــرة بفعــل الطــران بشــكل أفقدهــا الأهلية للســكن 

والمجلــس المحــي الــذي قمنــا بزيارتــه كان يعــج أيضــاً بالمراجعــن مــن 

الضيــوف بقصــد تســجيل بياناتهــم لهــدف الحصــول عــى عــون عاجــل 

كونهــم نزحــوا عــى عجــل دون أن يســتطيعوا أن يصطحبــوا حتــى 

اوراقهــم الثبوتيــة في كثــر مــن الحــالات.

ــا  ــورة بداري ــار الث ــة اظف ــذ نعوم ــت من ــي لقب ــودة الت ــدة كفرنب ــا بل إنه

ــة : ــا جول ــاً فيه ــة مع ــق مجل الشــال وكان ري

كفرنبودة تاريخياً:
تعــود البلــدة إلى الألــف الرابــع قبــل الميــاد ،ســكنها الإنســان  منــذ بدايــة 

ــن  ــا م ــك لقربه ــن وذل ــان والبيزنطي ــا الروم ــى حكمه ــالي ع ــخ تت التاري

مدينــة أفاميــا ذات الأهميــة الاســراتيجية ،

ــة عــى شــكل نفــق  ــاة مائي ــدة، وهــي قن ــاة العاشــق مــن البل وتمــر قن

تحــت الأرض لجــرّ الميــاه مــن منطقــة عــن الزرقــا في منطقــة ســلمية إلى 

ــا  ــك أفامي ــة مل ــرأ لابن ــاة مه ــك القن ــت تل ــا 150 كــم. وكان ــا طوله أفامي

ــال  ــة أع ــاة 1157م، ونتيج ــزال ح ــراّء زل ــا ج ــم أجزاءه ــر معظ واندث

ــة . ــة في المنطق ــاء والزراع البن

ــي  ــدة والت ــمّ اكتشــافها في البل ــي ت إضافــة إلى اللوحــة الفسيفســائية الت

ــل  ــة تحم ــة، اللوح ــرة البيزنطي ــادي في الف ــادس المي ــرن الس ــود للق تع

ــرض  ــم وع ــول 375 س ــي بط ــددة، وه ــيةً متع ــارف هندس ــكالاً وزخ أش

ــاع نحــو 20 ســم. ــاً وارتف 120 ســم تقريب

تتضمــن اللوحــة رســوماً عــى شــكل مربعــات كل خمســة منهــا تتوضــع 

فــوق بعضهــا بصــورة عموديــة والصــف الأول منهــا يركــز بالجهــة 

الرقيــة ويظهــر بشــكل كامــل في حــن لحــق الصف الثــاني مــن المربعات 

وعددهــا خمســة تخريــب وتشــويه جــزئي. و يتوســط هــذه المربعــات 

ــط  ــادي فق ــض والرم ــان الأبي ــا اللون ــى عليه ــي يطغ ــة الت ــن اللوح ضم

رســم عــى شــكل صليــب بقطــر 1ســم وهــي محاطــة بإطــار مؤلــف مــن 

ــات. ــه شريــط هنــدسي عــى شــكل مثلث خطــن وبداخل

وقــد أشــار إليهــا الرحالــة بوكــوك في مذكراتــه أثنــاء رحلتــه قادمــاً مــن 

حــاة في عــام 1738م )....ســافرنا حــوالي أربعــة فراســخة مــن حــاة عرنا 

 )afriminerra( وأخــرى تدعــى )ktabai( ــة تدعــى ــة خرب ــب قري بجان

ــن إلى  ــا كنيســة، وبعــد ميل ــتً كأنه حــوالي هــذا المــكان شــاهدت خرب

 )trimieris( ــع ــال تق ــخ في الش ــن فرس ــر م ــد أك ــار )tisin( وبع اليس

وتحــت هــذه الاماكــن ومــن حولهــا تجــد عــدداً كبــراً مــن الابــار، وخــال 

مســافة بســيطة إلى الغــرب شــاهدنا ظهــر تــال منخفضــة والتــي تبــدأ 

باتجــاه بحــرة العــاصي.( وقــد ذكــر مؤلــف كتــاب )الرحالــة في محافظــة 

إدلــب الدكتــور فيازقــوصرة مســتعيناً بــرأي الأســتاذ كامــل شــحادة رئيــس 

ــي  ــال الت ــال:) الت ــؤاله في فق ــدلى س ــان ل ــرة النع ــار في مع ــرة الأث دائ

ظهــرت عليــه في الطريــق مــن بعــد الطيبــة للشــال فهــي تــل بــزام وتــل 

مصــن وتــل مــورك والشــيخ عــي ايضــاً فيهــا أو تــل لطمــن وتــل فــاس 

الذيــن يرفــان عــى ســهولٍ تتصــل ببحــرة العــاصي حيــث تقــرب مــن 

تــل كفرنبــودة  وتــل هــواش وغرهــا.(   

كفرنبودة  قبل الثورة:
تقــع بلــدة كفرنبــودة في منطقــة الســقيلبية التابعــة لمحافظــة حــاة إلى 
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ــة  ــم وشرق مدين ــوالي / 50 / ك ــاة بح ــة ح ــن مدين ــربي م ــال الغ الش

أفاميــا حــوالي /10/ كــم. وهــي تقــع عــى هضبــة مســاحتها/285/هكتار 

،ويبلــغ عــدد ســكانها /24ألفاً/.يتبــع لهــا إداريــاً كل مــن مزرعة)المنطــار، 

تــل هــواش، الجابريــة ، دبيســات، الخــاوي، الحمــرات، القاروطيــة، 

جعاطــة والمكيلســة (

تشــتهر بلــدة كفرنبــودة بالزراعــة وخاصــة زراعــة )البطاطــا ـ الشــمندر 

الســكري ـ الحبــوب بكافــة أنواعها(بالإضافــة إلى عمــل بعــض ســكانها في 

ــا  ــي تنتجه ــل الت ــا بالمحاصي ــق منه ــا يتعل الصناعــة والتجــارة )خاصــة م

البلــدة وبهــا ســوق هــال لتســويق منتجاتهــا(، كــا يعتمــد بعــض 

الأهــالي في البلــدة عــى تربيــة الأبقــار والأغنــام باعتبــار أن البلــدة تعــد 

ــة،  ــالية والرقي ــة الش ــاحلية والمنطق ــة الس ــن المنطق ــط ب ــة رب محط

الأمــر الــذي جعــل غالبيــة أهلهــا مــن ميســوري الحــال حيــث لم تكــن 

الهجــرة موجــودة وكانــت تنحــر عــى بعــض العقــول بغــرض العمــل 

ــة. أو الدراس

ويوجــد في البلــدة جميــع المراكــز الخدميــة ويوجــد فيهــا أربــع تجمعــات 

مدرســية لمختلــف مراحــل التعليــم الأســاسي مرحلــة أولى وثانيــة وتعليــم 

ثانــوي .

كفرنبودة في الثورة:
ــدات  ــن أولى  بل ــدة م ــي واح ــدي وه ــود والتح ــدة بالصم ــت البل وصف

ــوري. ــراك الث ــت في الح ــي انخرط ــالي الت ــاة الش ــف ح ري

تكمــن أهميــة بلــدة كفرنبــودة  في كونهــا بوابــة إدلــب إضافــة إلى 

وقوعهــا عــى الطريــق الواصــل بــن الخــزان البــري للنظــام مــن جهــة 

ــاً. ــب شرق ــاة وإدل ــي ح ــرب وريف الغ

في 17 نيســان 2011انطلــق عــدد مــن أبنائهــا في مظاهرتهــم الاولى 

ــادوا بالحريــة، فجوبهــت المظاهــرة مــن بعــض أهــل  وهتفــوا لدرعــا ون

البلــدة ممــن يدّعــون الوطنيــة، لكــن أحــرار البلــدة أصروا عــى مقارعــة 

ــتمرار . ــم والاس الظل

ــرة  ــرات الكب ــدأت المظاه ــان 2011/ب ــة /22 نيس ــة العظيم وفي الجمع

ــا،  ــوف في وجهه ــد الوق ــتطع أح ــدة ولم يس ــاجد البل ــن مس ــروج م بالخ

ــودة الكــرى بالانطــاق نحــو ســاحتها  ــدأت مظاهــرات كفرنب ــا ب وحينه

الرئيســية وأضحــت مظاهــرة البلــدة المظاهــرة المركزيــة للقــرى والمــزارع 

ــن  ــرار التواق ــىً للأح ــدة إلى ملتق ــت البل ــا تحول ــان م ــة، وسرع المحيط

ــيق. ــم والتنس ــن التنظي ــر م ــل الكث ــرات تحم ــة في مظاه للحري

ــدة  ــى البل ــة الأولى ع ــت الحمل ــاً وكان ــام كان عنيف ــش النظ ــن بط ولك

ــن  ــك الثائري ــة حناجــر أولئ ــورة وإزال ــل الث في/2011/8/15/ لإخــاد فتي

ــدة ونــرت  ــة، ودخلــت قــوات النظــام والشــبيحة البل ــن بالحري المنادي

حواجــز التفتيــش عــى مداخلهــا، وراح الرصــاص العشــوائي يحصــد أرواح 

شــبان البلــدة.

أنــس بكــور الفنــان التشــكيي والخطــاط المحــرف تــرك عملــه في الامارات 

ــث كان  ــن، حي ــل المتظاهري ــن أوائ ــوار ،وكان م ــوف الث ــرط في صف لينخ

يكتــب هتافــات المظاهــرات ويهتــف بهــا في الســاحات، كذلــك كان اول 

شــهدائها اللذيــن أبــوا الــذل وأصروا أن يكتــب التاريــخ بدمائهــم الزكيــة.

اعتمــد النظــام أســلوب التهدئــة والاعتــاد عــى وجهــاء البلــدة لإخــاد 

الحــراك، ولكــن إرادة الحريــة كانــت دافعــاً لرفــض عــروض النظــام 

ــلمي. ــراك الس ــتمرار في الح ــطائه والاس ووس

وجــاء رد النظــام عــى رفــض عروضــه وحشــياً حيــث لم تمــض ســوى أيــام 

ــوده  ــا وعــاث جن ــدة ودخله ــة في شــوارع البل ــى زجّ بأســلحته الثقيل حت

فيهــا فســاداً ونهبــوا مخازنهــا ومنازلهــا.

بعــد احتــال الجيــش للمدينــة واســتقراره في المراكــز الحكوميــة كالريــد 

ــة  ــى المدين ــوال ع ــرض التج ــام بف ــا ق ــة، ك ــة الحزبي ــر والفرق والمخف

حينهــا مــا جعــل المظاهــرات تخمــد لبعــض الوقــت إلا بعــض المظاهــرات 

ــدة والطرقــات الضيقــة، بعدهــا أخــذ الجيــش  ــاء البعي ــارة في الأحي الطي

يتجمــع في حــارات معينــة مــا جعــل الأمــر أيــر عــى أحرارهــا فباتــت 

ــدة  ــاحة البل ــة وفي س ــام الجمع ــمي أي ــكل رس ــرات بش ــق المظاه تنطل

ــهد  ــاص واستش ــاق الرص ــام وإط ــرات لاقتح ــض المظاه ــت بع وتعرض

عــى إثرهــا عــدد مــن الشــبان الثائريــن.

ــواة  ــرة ن ــودة كســائر المــدن الثائ ــام وحشــية النظــام شــكلت كفرنب وأم

للثــورة المســلحة ليكــون رديفــاً للحــراك الســلمي ولحايــة المتظاهريــن، 

وذلــك بعــد أن يأســت مــن جــدوى الحــراك الســلمي فقــط في مجابهــة 

النظــام.

لم يكــن في حســبان أحــد أن يتطــور الأمــر إلى حــد حمــل الســاح ولكــن 

العقليــة المتســلطة للنظــام كانــت طاغيــة أمــام إدراك أهــل البلــدة بــأن 

الثمــن ســيكون غاليــاً ووعــي شــبابها بأنهــم ســيكونون وقودهــا.

أثنــاء فــرة التحضــر لمعركــة تحريــر المدينــة أرســل النظــام  أطــراف مــن 
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البلــدة للمفاوضــة عــى انســحابه آمنــاً مــن المدينــة ولكــن ثــوار المدينــة 

رفضــوا فكــرة التفــاوض مــع النظــام بيــد أن النظــام اســتغل هــذه فــرة 

المفاوضــات وقــام بســحب جنــوده وعتــاده مــن المدينــة وذلــك في 

2012م.  /12/18

راح النظــام يمعــن في القتــل ويرتكــب المجــزرة تلــو الأخــرى كانــت أولاهــا 

في أول قصــف جــوي عــى المدينــة أدت إلى استشــهاد عــدد مــن أبنائهــا 

في 2013/1/18 وبعدهــا بأيــام قليلــة  اســتهدف الجامــع الكبــر لرتقــي 

عــدد كبــر مــن أهلهــا شــهداء  ويجــرح العــرات منهــم.

كان هــذا التاريــخ حــداً فاصــاً في البلــدة حيــث نزحــت عــى إثــره البلــدة 

ــدة وشردّ  ــام البل ــررة باقتح ــام المتك ــدات النظ ــع تهدي ــل م ــكل كام بش

أهــل البلــدة إثــر ذلــك، وســكنوا الخيــام والكهــوف وأصبحــوا تائهــن في 

أصقــاع الأرض.

ــدة،  ــرات اللغــة المســموعة في البل ــر الطائ وغــدا صــوت الرصــاص وهدي

ــا. ــار طــال كل شيء فيه ــث أن الدم حي

ــا  ــي لم يغره ــة الت ــوة والرجول ــا النخ ــن أهله ــرف ع ــي ع ــودة الت كفرنب

حكــم نظــام الاســتبداد للبــاد لعقــود مضــت، هنــاك حيــث الإرادة التــي 

يمتلكهــا ثــوار البلــدة ،الذيــن صمــدوا في وجــه الأرتــال لأكــر مــن ســنتن 

مانعــن تقدمهــا مــراً واحــداً باتجــاه البلــدة منــذ تحريرهــا.

كفرنبودة الآن:
مــع بدايــة الشــهر التاســع 2014 بــدأ النــاس يعــودون إلى المدينــة مــن 

ــاً  ــدأوا تدريجي ــار، حيــث ب ــن لوقــف إطــاق الن خــال اتفــاق غــر معل

ــة . ــوم إلى 60 بالمئ ــا الي ــن إليه ــا لتصــل  نســبة العائدي بالعــودة إليه

ــاً يلــوذ إليــه  ومــع بدايــة عــودة الحيــاة إلى البلــدة أصبحــت مركــزاً آمن

ــات  ــدد العائ ــث تجــاوز ع ــار حي ــم القصــف والدم ــن جحي ــارون م الف

ــة  ــا، اللطامن ــن )كفرزيت ــم م ــة معظمه ــدة  الـ2000عائل النازحــة في البل

ــرى الطــار، وســهل الغــاب ( ــاز، ق ،كرن

هجــران المدينــة لفــرة ســنتن هجرانــاً كامــاً ، جعلهــا مســتوطنة 

ــرض  ــبب م ــي تس ــل الت ــة الرم ــار ذباب ــة لانتش ــة خصب ــرات، وبيئ للح

اللشــانيا )حبــة حلــب( حيــث تــم تســجيل أكــر مــن 300 حالــة موثقــة 

ــاً. ــا حالي ــم معالجته ويت

المركــز الصحــي في كفرنبــودة يقــوم بتقديــم العــاج ولكــن العــدد الكبــر 

في حــالات الاصابــة يحتــاج لقــدرات كبــرة ومركــز مختــص بعــاج هــذا 

المــرض.

 بعــد عــودة النــاس مــن نزوحهــا كانــت الخدمــات موجــودة في الحــدود 

ــا  ــة بإزالته ــة( لعــدم وجــود جهــة مخول ــاه و النظاف ــة في المي ــا )قل الدني

ــام بعمليــة رفــع الانقــاض.  وقــادرة عــى ذلــك للقي

كفرنبودة وشرارة الثورة الأولى:
ــي  ــك القصــة الت ــر بتل ــا أن نذكّ ــد لن ــودة لاب وحــن نتحــدث عــن كفرنب

ــرة  ــرت ظاه ــث ظه ــون الاول 2009 حي ــهر كان ــة ش ــع نهاي ــت م حدث

ــدارس  ــدران الم ــى ج ــة ع ــال الكتاب ــن خ ــرة م ــاخ لأول م ــل البخ الرج

والمراكــز الحكوميــة عبــارات ثوريــة وتحــرض عــى اســقاط النظــام، وكان 

منهــا )يســقط رئيــس الجمهوريــة بشــار الأســد( و)حــان الأوان للوقــوف 

ــارات أخــرى. ــة بشــار الأســد( وعب في وجــه الطاغي

كان رد القــوات الأمنيــة قاســياً جــداً حيــث اقتحمــت البلــدة بأكــر مــن 

40 ســيارة أمنيــة، واعتقلــت جميــع المعلمــن والموظفــن في دوائــر البلــدة 

الحكوميــة،  والعديــد مــن شــبابها وفرضــت حظــراً للتجــوال.

واســتمرت المراجعــات الأمنيــة ســيدة الموقــف وتــوفي )أحمــد الرحمــون(

ــرج  ــات  وخ ــبابها في المعتق ــن ش ــم م ــي قس ــرات وبق ــة المخاب في أقبي

ــورة مــن عــام 2011 م. ــات الث آخرهــم مــع بداي

ــس  ــات شــهيدها الأول ومنشــدها أن ــودة بكل ــا في كفرنب ــم جولتن ونخت

بكــور والتــي لم نجدهــا مكتوبــةً إنمــا قمنــا بتفريغهــا مــن إحــدى 

تســجيات اليوتيــوب مــن مظاهــرة مــن مظاهــرات كفرنبــودة، وهنــا لا 

بــدّ مــن التنويــه إلى أنهــا تفقــد جــزءاً مــن بريقهــا مكتوبــة بعيــدة عــن 

ــا: ــف به روح الهات

)أوعى يجول بخاطرك ..

إنّي أجيك وحاورك...

ماضيلك بدرب الكرامة ومرجي ...

حرّيتي بيدي تزدهي ...

ودمي عى درب الشهامة مطاردك ...

أوعى يجول بخاطرك ...

إني أجيك وحاورك ...

واقفلك بساحة شهادة... واقفلك بساحة شهادة...

من الصبح حتى الصبح .. ومن المسا حتى المسا ...

وش تقدر تساوي معي ؟؟

تقدر تقيّدني بحديد !!

ضحّكتني ...

تقلعي عيني وخافقي .. الله يريد

تقطع لساني وصرختي .. أكتب قصيد

تقتلني .. أطلعلك شهيد .. تقتلني.. أطلعلك شهيد

عندك فنون من الأسى .. وعندي جرح ما بينتى ...

عندك فنون من الأسى .. وعندي جرح ما بينتى ...

تقدر تعذّبني .. تقدر تشوّهني .. تقطعّني .. تموّتني ...

لكن تحاورني تخسا .. لكن تحاورني تخسا ...(
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عبد الحميد  الشحنةالرسالة الخامسة

لك لا إليك . . . 

ما الفرق؟

لغــة هــي المعنــى عــى هوامــش الحيــاة ـ المــوت حــن أحــاول 

اســتعادة وطــن مــا في عينــن بنيّتــن كي أشــعر بانتــائي مجــدّداً 

لأبجديتــي. 

ــا  ــتحضار حقله ــن اس ــرهّ م ــا تج ــة بم ــة المطلق ــام لام الملكي ــك : ال ل

ــرأي الآخــر )هــذا إن  ــول ال ــدلالي كالاســتبداد والإقصــاء، وعــدم قب ال

ــي  ــات الت ــن الكل ــا م ــك رأي في ســلطنة العشــق(، وغره كان هنال

تــدور في ملكوتهــا الــدلالي،  والــكاف كاف الخطــاب وعندمــا تكــر 

ــر  ــع ثغ ــا يرض ــةً عندم ــر رقّ ــارية المط ــكل انكس ــى ب ــع للأنث تخض

ــمن.  الياس

ــياق  ــن س ــكلةً م ــون متش ــة تك ــة غاي ــة أي ــاء الغاي ــك: إلى انته إلي

ــد  ــدّة دلالاتٍ عن ــاً اســتقبالياً لع ــح أفق ــة( تفت ــة، ولفظــة )غاي الجمل

ربطهــا بــكاف الخطــاب المؤنثــة، تتحــد الدلالتــان فتحــران تأويــات 

الغايــات الــواردة ذهنيــاً عنــد اللفــظ إلى زواريــب شــائكة مــن عاقــة 

ــة  ــا الرقيّ ــى حســب مفاهيمن الرجــل بالأنث

هذا هو الفرق.  

إذا لك لا إليك 

أكتــب لــك عــى امتــداد طريــق طويــل بــن أول رســالة كتبــت 

بتاريــخ 4 ـ 11 ـ 2012 وبــن آخــر رســالة قــد تنتهــي برصاصــة، هــذه 

الرصاصــة التــي قــد تعلــن بــدء مراســم زفــافٍ عــربيٍّ بــكلّ تأوياتــه 

ــعر  ــش الش ــول دروي ــا يق ــاً، ك ــهادةً أم زواج ــةً، ش ــازاً أم حقيق مج

ــب إلا  ــب إلى الحبي ــل الحبي ــطيني لا يص ــرس الفلس ــو الع ــذا ه )ه

ــد(. ــهيدا أو شري ش

هنــا عــى منعطفــات هــذا الطريــق تمــرّ الكلــات بي متســارعة 

الخطــى فأهــدأ مــن ســرها لعــيّ ألتحــق بركــب أحرفهــا التــي 

ــتمر  ــب المس ــرد والكري ــة ال ــن نزل ــة ع ــة ناتج ــا غنّ ــتبد بنطقه تس

ــم  ــي الدائ ــذي لا يغــادر جهــازي التنفــي في تــردي هــذا، وتنقّ ال

ــى  ــارئ ع ــس الط ــدّل الطق ــات تب ــرى ومضاعف ــةٍ إلى أخ ــن منطق م

ــة.  الصح

حبيبتي، كيف نفتخر بأشياء لا نحبهّا؟

هل هو ترتيب الحروف، أم دلالة اللفظ ،أم سياق الكلات؟ 

ــات  ــالة في بحــث الموضوع ــت في هــذه الرس ــي تمادي ــدا أننّ أدرك جي

اللغويــة الرفــة، لهــذا ســأقف هنــا عــى الرغــم مــن توافــد الأفــكار 

اللغويــة حــول أصابعــي.

حبيبتــي، عــدت إلى مدايــا بعــد ســفرٍ ليومــن في تركيــا حيــث 

حــرت المؤتمــر التشــاوري لإعاميــي الثــورة الســورية، و الــذي كان 

يهــدف لتوحيــد الرؤيــة الإعاميــة لإعــام الثــوري، لــن أتكلــم كثــراً 

عــن مجريــات المؤتمــر الــذي لم يتعــدّ الــكام المنمّــق، و التوجيهــات 

الفوقيــة مــن قبــل بعــض الصحفيــن لنــا نحــن الإعاميــن الدراويــش، 

ــاء  ــائي بأصدق ــو لق ــر ه ــذا المؤتم ــبة لي في ه ــة بالنس ــل الإيجابيّ لع

ــل لم ألتقيهــم.   ــرّ زمــنٌ طوي قدامــى م

لم أتجــوّل كثــراً في انطاكيــا إذ لم يكــن لــديّ الوقــت الــكافي لمارســة 

ــي بزراعــة الأرصفــة بخطــوات مواطــن عــربي متــردّ، ولكــنّ  هوايت

مــا يميّــز زيــارتي لأنطاكيــا في هــذه المــرةّ هــو شــعوري بالألفــة لبعــض 

الأماكــن، وارتياحــي الطفيــف الــذي كــر غصّتــي أول مــرة دخلــت 

فيهــا إلى تركيــا 

حبيبتــي، جميــلٌ هــو العشــب الأخــر الطــريّ الــذي بــدأ بالظهــور 

ــوة  ــام قس ــا أم ــاة في صموده ــار الحي ــاً انتص ــولي معلن ــراري ح في ال

الــرد والصقيــع، تتفتّــح مســامات جســدي براعــم حيويّــة موســميّة 

تســكنني طــوال فــرة الربيــع، أنــا النيســاني الــولادة، لطالمــا كان 

ــا مصادفــةٌ أنّ أوّل كلمــة  نيســان عهــد تجــدّد لــديّ، و لا أعتقــد أنهّ

ــا كانــت في الأول مــن  ــاً به ــا هاتفــاً في الشــوارع مطالب ــة أنطقه حريّ

ــا في 1  ــارك به ــرةٍ أش ــت أول مظاه ــم كان ــدي، نع ــوم مول ــان ي نيس

ــان 2011 . نيس

أيتهــا العزيــزة، كثــرةٌ هــي الكلــات التــي تركــض إلى البحــر، وحدهــا 

ــاء  ــة الم ــاً، فملوح ــر إبداع ــون أك ــه تك ــل إلي ــي لا تص ــات الت الكل

تفقدهــا عذوبــة نبعهــا الأول، فلتبــقَ عــى خريرهــا ودحرجتهــا فــوق 

حــى الجــداول كنقــر أصابــع طفلــةٍ فــوق مفاتيــح البيانو، هــا هو ذا 

رحيــي يتجــدّد مــرةّ أخــرى عــى مــن رســالةٍ لا تملــك عنوانــاً حقيقيّــاً 

ــل  ــون، فه ــن أغصــان الزيت ــع صداهــا ب ــةٍ يرجّ ــل ضحك ســوى تراتي

ــوادي  ــي في ال ــم هــل كانــت صرخت ــا لأحــد؟ ث ــي تحديّ ــت قيامت كان

المقــدس لا تحمــل مــن نبوءتهــا أكــر مــن صفحــة مطويّــة في تاريــخ 

الوعــظ؟ 

ــة لكــروش  ــة الحديديّ ــاً القبّ ــر للحــدود مخرق أطلقــت حلمــي العاب

حــكّام شــعبي فكانــت الثورة، ســمّيت مجــازاً )ربيعــاً( وكانت تســميةً 

ــر  ــورة لا تقت ــا، فالث ــن وقتن ــول م ــي الفص ــت باق ــلةً، إذ أقص فاش

عــى ربيــع هتافاتنــا في المظاهــرات، بــل تحمــل معهــا صيــف الســاح 

الملتهــب الشــمس، وخريــف وداع أحبّتنــا وأصدقائنا الشــهداء، وشــتاءٍ 

هَطــولٍ ينــدف الكلــات عــى صفحــات قلوبنــا العاشــقة أبــداً.  

ــق  ــن ضي ــا م ــا، وتذمّره ــا بينن ــات في ــبء الكل ــي، ازداد ع حبيبت

ــروز هــذا المســاء ترجــم  ــى، وحدهــا ف ــا المعن ــا حــن يرتدين أحرفه

ــواشي.  ــاً أزرق الح ــاً بحريّ ــح إيقاع ــة المفاتي ــض أزرار لوح نب

فليكن ما كان، فأنا أنا حتى إن تغرّت الحروف. 

رسائل الحب والحرب
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كان مقفــاً بكلمــة سّر ذلــك الملــف المرفــق الــذي أرســله لي ليلــة 

ــا الدفعــة الأولى  ــة الرســالة فأخــرني بأنه ســفره، تســاءلت عــن ماهيّ

ــة المــرض والاعتقــال  ــه مــع رحل ــا معانات ــق فيه ــي وثّ ــه الت مــن أوراق

ــورة والآلام  ــل الث ــة في ظ ــاج الالزامي ــات الع ــة رح ــاة وخاص والمعان

ــاً، ــة أحيان ــان والمضحك ــن الأحي ــراً م ــة كث ــف المبكي والمواق

كان قد وعدني أن يرسلها لي على دفعات.

أرســل لي المفتــاح الــرّي للملــف وغــادر، لم أكــن أعلــم أن تلــك 

الرحلــة ســتكون رحلتــه الأخــرة، بعــد يومــين مــن ذلــك التاريــخ أقفــل 

ــر المستشــفى، ــاً عــلى سري الملــف بشــكل نهــائي إذ تــوفيّ الرجــل غريب

ــن  ــب، لم تك ــة أوراق وحس ــه بضع ــد في ــم لأج ــف اليتي ــت المل فتح

ــه،  ــة آلام ــن رحل ــر م ــزء يس ــوى ج س

سأحاول نشرها على دفعات.

.....................................................................................................

كنــت أقبــع في زاويــة الزنزانــة الضيّقــة، والتــي لــو أردت التمــدّد فيهــا 

لمــا اســتطعت إلا متقوقعــاً عــى نفــي، فاخــرت أن أشــغل منهــا أقــلّ 

ــاك فســحةٌ  ــه مــا زال هن ــع نفــي أنّ ــى أقن ــا حتّ ــةٍ، ربّم مســاحةٍ ممكن

ــةٍ أمــام جســدي المنهــك.  مــن حريّ

جلســت القرفصــاء، ومــا كنــت أنتظــر عصفــوراً يغــردّ في طاقــة الزنزانــة 

فأبثـّـه أشــجاني لأن الزنازيــن في أوطاننــا محرومــةٌ مــن فتحــات التهويــة 

حتــى لا يتســنّى  لعصفــورٍ أن يغــردّ لمعتقــلٍ فيحرضّــه عــى ثــورة. 

لم أتأمــل جــدران الزنزانــة ومحتوياتهــا كــا قــرأت في الروايــات وكتــب 

الشــعر، أو شــاهدت في أفــام الســينا، ففــي زنازيــن وطنــي لا يســمح 

للنــور أن يتســللّ إلى المعتقلــن فيشــجعهم عــى الثــورة. 

أخــذت أتحسّــس القثطــرة التــي غرســها الأطبــاء في ســاعدي الأيــر في 

ــي  ــب وتركوهــا في ســاعدي كي أكمــل بنفــي تلقّ أحــد المشــافي في حل

جرعــة العــاج مــن داء الرّطــان فــور وصــولي إلى بيتــي في حــاة، حــن 

اعتقلــت عــى حاجــزٍ مــن عــرات الحواجــز التــي نرهــا النظــام بــن 

المدنيــن وتــم اقتيــادي مــن ظلمــةٍ إلى ظلمــةٍ لعــدّة أيـّـام حتـّـى وصلــت 

إلى هــذه الزنزانــة في فــرع الأمــن العســكريّ بحــاة. 

ــن  ــت أوّل م ــات و كن ــة الالكروني ــةً في هندس ــهادةً جامعي ــل ش  أحم

ــاني  ــاد والتف ــدّ والاجته ــدتي، ولم يشــفع لي الج ــر إلى بل أدخــل الكمبيوت

ــة التــي  ــرة الحكومي في العمــل كرئيــس لأحــد الأقســام المهمــة في الدائ

ــا، مــن التعــرض لاعتقــال. أعمــل به

ــس  ــلّ وأتلمّ ــرٍ أو أق ــرة بش ــا دون القثط ــة إلى م ــدي المنهك ــادى ي تته

ــة  ــن لحظ ــر م ــة القه ــي في رحل ــذي رافقن ــتييّ ال ــد الباس ــكان القي م

ــة  ــى دفعــي بواســطة بســطار عســكريّ إلى صــدر الزنزان ــال حتّ الاعتق

ــزات  ــي إلا نك ــا ه ــدي م ــن جس ــع م ــدة مواق ــي ع ــة، فتؤلمن الموحش

ــت  ــد كان ــى.. وق ــة العظم ــي بالخيان ــم يتهّمونن ــجانّي، وه ــادق س بن

ــدتي،  ــي خرجــت في بل ــي شــاركت في المظاهــرات الت ــيّ أنن ــم ع حجته

وأســعفت مصابــن بســياّرةٍ حكوميــة، فويــل لي مــن تلــك الخيانــة 

ــى.  العظم

- أنت موظف؟؟؟

- نعم 

- كم تتقاضى ؟؟

- عرون ألفاً 

وهنــا انهــال عــيّ ثاثــة أو أربعــة جــاوزة عــى جســدي المتــورمّ، ورأسي 

الــذي تســاقط شــعره إثــر تلقّــي جرعــات العــاج مــن المــرض الخبيــث.

- لحم اكتافك من خر القائد أيها الخائن. 

- أنا موظف لدى وطني سوريا وليس لدى شخص القائد. 

- الرئيس هو الوطن أيها الخائن.

ينقطــع تداعــي تلــك الصــور المؤلمــة ...قبــل أن ينطلــق ســيل  الكلــات 

ــال جــاديّ، ويقفــز إلى  ــل مــن أمث ــة التــي يتقنهــا خفافيــش اللي النابيّ

مخيّلتــي مشــهدٌ آخــر: أتذكّــر أبي الســبعينيّ ، وأمّــي؛ فأرجــو اللــه 

ــا زال بخــرٍ  ــا أنّ بكرهــا م ــن الســاء يطمئنه ــف م ــا بهات أن يأتيه

ــالْ.  ــةٍ وراحــة ب ــودع في قلبيهــا جرعــةً مــن طمأنين وي

ــها  ــيتابعان دروس ــل س ــبّ، ه ــا الط ــن  طالب ــديّ الجميل ــرت ول تذك

ــام؟.  ــة الظ ــض رهين ــا المري ــاءة وأباه ــذات الكف ب

ــي نبتــت في وجهــي كعــرضٍ  ــور الت ــن البث تحفــر دمعــةٌ لهــا طريقــاً ب

ــث. ــويّ لعــاج المــرض الخبي ثان

 فداهمني مشهدٌ لي في رحلةٍ إلى أريكةٍ وثرةٍ في منزلي. 

أمّ البنــن تــرخ مــن المطبــخ أن أحــلّ خافــاً طفوليّــا أزليّــاً بــن طفلينــا 

الأصغرين 

ــاً  ــة ملتزم ــش إلى الزاوي ــع، وأنكم ــرتي، وأتقوق ــلاًّ بذاك ــحب متس فأنس

الجــدار الأخــر، رأفــةً بطفــيّ أن يبــادلاني الشــعور ذات اللحظــة فيبكيــا 

أبــاً أفنــى عمــره كي يخــدم وطنــاً يحلــم أن يــراه في مصــافّ الــدول التــي 

ــاً وحريــة رأي، فبادلــه مــن جعلــوا مــن  زارهــا مــن قبــل، حضــارةً ورقيّ

أنفســهم أوصيــاء عليــه وعــى الوطــن زنزانــة منفــردة وقيــد. 
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نور دكرلي

منــذ ســنة تقريبــاً أقضي ليي بالطريقــة نفســها، الفــرق الوحيــد بــن ليلة 

وأخرى غالبــاً مــا يكــون في عــدد السجائــر التــي بحــوزتي، أجلــس في الغــرفة 

ــنة، وأدخّن،  ــذ س ــها من ــاني نفس ــتمع إلى الأغ ــور، وأس ــئ الن ــد أن أطف بع

أدخّن فقــط. ولــي أهرب مــن الوحــدة والملــل، أبــدأ بالتخّيــل، أتخيّــل أي 

شيء، أحيانــاً أتخيــل أنّي الآه المعلقّــة في حنجــرة المغنّي، وعندمــا يطلقني في 

الهــواء بــن العامــات الموســيقية، أحتضنهــا لأجعلهــا أكــر حزنــاً، فتصبح 

مثــاً: )دو( تعيســة/ )فا( ســوداء شــاحبة/ )مــي( حزينــة.

ــف  ــدت: أن ــد نف ــي ق ــعرت أنّ مخيّلت ــالي، ش ــدى اللي ــام، وفي إح ــذ أي من

جــدي، شَــعر أمّــي، نمــاتي، ســيجارتي..، لم يبــق لي شيء لم أســتخدمه، 

ــدأت أفكــر كيــف ســأقضي ليي بعــد الآن؟  ــي الخــوف والهلع، وب فأصابن

ــدت  ــدالآن؟ نف ــا بع ــف أحي ــوت. كي ــت وعى وشــك الم شــعرت أنّي انتهي

مخيلتــي، لم يعــدْ لي وطن أحيــا فيه، فوقفــتُ أمــام أحــد الجــدران وبــدأت 

ــواي العقلية: ــل ق ــا بكام ــح وأن أصي

ــي  ــدار ضمّن ــا الج ــوك أيه ــداً، أرج ــم وحي ــوني داخلك ــم.. لاتحبس أرجوك

لأصبــح مثلــك عى الأقــل، أرجــوك.. وارتميــت عــى الجــدار وبــدأت أبــي 

إلى أن أغمي عيّ.

ــن  ــي لم أتمك ــركّ رأسي لكنّ ــت أن أح ــت، حاول ــن أفق ــن الزم ــد فرة م بع

ــدوى،  ــن دون ج ــن م ــي، لك ــديّ، أن أم ــركّ ي ــت أن أح ــك. حاول من ذل

ــاً تمامــاً إلى أن دخلــت أمــي إلى الغرفة، اقربــت منّــي حاملــة  كنــت مكبّ

في يــدها صــورة كبــرة لي وأنــا مبتســم كالأبلــه، وعى زاويــة الصــورة 

وضعــت شريطــة ســوداء لم أفهــم ســببها، كانــت أمــي تنظــر إلى الصــورة 

وتبــي، فجأة اقربــت منــي وثبّتــت مســاراً عى جبينــي وبــدأت بربــه 

ــا: ــتُ به ــت وصحْ ــة، ذهل بالمطرق

أمي!.. ما بك؟ أمي.. هذا جبيني، مسار يا أمي، مسار!؟

لكنها لم تسمعني، كانت تنظر إليَّ ولا تراني، وأنا أصرخ مفجوعاً

أمي!.. هيه أمي.. أتريدين قتي؟! وبمسار! لم كل هذا الحقد؟

، لكنّهــا اكتفــت  ــا تعطــف عــيَّ ــا تراني، علهّ حاولــتُ النظــر في عينيها علهّ

ــا أرادت أن تخفــي وجهــي. بتعليــق الصــورة بالمســار، وكأنهّ

ــط  ــد، فق ــمعني ولا يراني أح ــذه الحال، لا يس ــام عى ه ــة أي ــتْ ثاث مض

ــا  ــزل الصــورة وتحضنهــا، وأن ــاً كانــت تنُ ــي وتبــي، أحيان ــي أمّ تقــرب منّ

ــا: ــول له ــرة أحــاول أن أق فيكل م

لمَ تكتفن باحتضان صورتي، ما دمت أنا أمامك؟

لكنّها كانت تكتفي بإعادة الصورة إلى مكانها وتخرج.

بقيــت عــى حــالي هــذه إلى أن ســقطت البارحــة قذائــف عــدة عى الغرفة 

ــاً،  ــي قطع ــري، وفتتّتنْ ــت ظه ــف أصاب ــدى القذائ ــا، إح ــارت جدرانه فانه

وتناثــر جســدي عــى الأرض، حينهــا أسرع بعــض الرجــال وبــدؤوا بالبحــث 

عن أحــدٍ مــا قــد يكــون دُفن تحــت الركام. أحدهــم التقــط رجــي ورماهــا 

ــه،  ــع طريق ــى رأسي وتاب ــرٌ داس ع ــر إليها، آخ ــن دون أن ينظ ــداً م بعي

ــا أمــي فكانــت تقــف بــرود وبيــدها حقيبــة كبــرة، حملــت الصّــورة  أمّ

ــة. ووضعتهــا في الحقيبة وبــدأت تلتقــط بعــض الركام وتضعــه في الحقيب

ــن  ــت م ــا انته ــط، وبعدم ــي فق ــار ركام ــت تخت ــا كان ــني أنه ــا أدهش م

ــه ــتُ مع ــداً، ونزح ــت بعي ــت، نزح ــا ونزح ــت حقيبته ــي، حمل جمع
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أمنيات ليلة العيد 
فياض الصطوف - اللطامنة

الوطن:

ــره  ــن تآم ــالم ع ــري، و الع ــي وتدم ــن ذبح ــاّد ع ــفّ الج ــى أن يك  أتمنّ

لإضعــافي وتقســيمي، و أن تــرق شــمي بعــد هــذا الليــل الطويــل، وأن 

ــاةً كريمــةً في ربوعــي.   ــاء شــعبي حي ــه لأبن ــئ الل يهي

 الشعب :                                                                                                                             

ــي،  ــدي وتجويع ــتباحتي ، و تري ــي ، واس ــفك دم ــف س ــى أن يتوقّ أتمنّ

وأن يصحــو ضمــر العــالم لإنصــافي، وأن يهــبّ أشــقّائي العــرب لنــرتي، وأن 

يســتجيب إخــوتي المســلمون لرختــي.    

 الأرض :                                                                                                                              

أتمنّــى أن يتوقّــف مســيل الدمــاء فــوق تــرابي فقــد ارتويــت، و أن أرتــاح 

مــن مــدّ المقابــر في بطنــي فقــد امتــلأت.     

 جائع :                                                                                                                                                                                      

ــه  ــمٌ في ــه، صائ ــمٌ قبل ــا صائ ــام ودام، فأن ــهر الصي ــتمرّ ش ــو اس ــى ل  أتمنّ

،صائــمٌ بعــده، و صــومٌ وجــوعٌ  وأجــرٌ خــرٌ مــن صــومٍ و جــوعٍ و جــوع . 

 حزين :                                                                                                                            

 أتمنّــى أن ينقــضي العيــد سريعــاً ، أريــد التعــرضّ لركاتــه ونفحــات الإيمــان 

فيــه، ولكنّنــي حزيــن حزيــن، في العيــد، تزدحــم الهمــوم والأشــجان عــى 

ــيّ  ــحٌ، وشــعبي معــذّبٌ ، وفي عين ــدٍ ووطنــي جري ــواب قلبــي، فــأيّ عي أب

ــؤس اليتامــى،  ــكالى، و ب وروحــي يســكن الألم وصــور المأســاة، دمــوع الث

وانكســار الأيامــى، وكــرب الأســارى، وشــقاء المهجّريــن، وحــرات الجــائ

عن.                                                                                                                              

 مواطن مقهور :

 أتمنّــى أن أســر في بلــدي حــراًّ طليقــاً، دون حواجــز ترهبنــي، ودون 

عصابــات قطـّـاع الطــرق واللصــوص والمتســولن المدجّجــن بالســاح، 

والتــي تبتــزّني وتســلبني ، وأتمنّــى أن أنــام ليــي آمنــاً مطمئنــاً، دون قلــقٍ 

ــول.                                                                                                                  ــد المجه ــوم الغ ــس، أو هم ــبٍ أو كوابي ــوفٍ أو رع أو خ

لاجئ :

أتمنّــى العــودة إلى بيتــي حتّــى و لــو كان خرابــاً وأنقاضــاً، أو كان منهوبــاً 

أو مروقــاً أو محروقــاً، ســئمت حيــاة التــرد، وخيــام البــؤس والشــقاء.   

 معتقل :                                                                                                                                                                                                                 

أتمنّــى أن يفــرّج اللــه عنّــي كربتــي فأخــرج مــن الغياهــب إلى النــور، وأن 

يمكنّنــي اللــه مــن جــاّدي القاتــل فأقتــصّ منــه .  

 يتيم :                                                                                                                    

ــد  ــد وبع ــا في العي ــون بينن ــديّ، ليك ــفره الأب ــن س ــاد أبي م ــو ع ــى ل  أتمنّ

ــه ؟  ــاتي دون ــف حي ــل كي ــدي، ب ــف عي ــد، فكي العي

   طالب :                                                                                                                        

ــى أن أعــود إلى مدرســتي فأجدهــا ســالمةً مــن الهــدم والتخريــب ،    أتمنّ

وأن ألتقــي برفاقــي وأصدقــائي، و لكــنّ منهــم مــن قــى نحبــه، ومنهــم 

مــن ينتظــر، فلــن ألقاهــم جميعــاً. 

  فقر :                                                                                                                          

أتمنّــى أن تتوقـّـف قطعــان الخــراف، وأسراب الدجــاج عــن الطــران، 

والتحليــق عاليــا، فأنــا لم أكــن أســتطيع اللحــاق بهــا، و هــي تســر عــى 

ــاء ؟    ــان الس ــا في عن ــق عالي ــت تحل ــف إذا كان الأرض، فكي

    طفل :                                                                                                                         

ــداً،  ــاول شراءه لي جاه ــد، أبي يح ــداً في العي ــاً جدي ــدي ثوب ــى أن أرت  أتمنّ

ــع  ــب م ــا يتناس ــاً  بم ــوراء قلي ــعار لل ــوع الأس ــر رج ــل وينتظ ــو يؤجّ فه

ــا  ــود، وكلّ ــن تع ــدو- ل ــا يب ــى م ــا – ع ــة، لكنه ــة المهرئ ــه الممزقّ جيوب

حــاول مــرةً وجدهــا قــد قفــزت للأعــى قفــزةً جديــدة، ويتمنّــى عودتهــا 

ــر .   ــت أنتظ ــا زل ــاول، وم ــازال أبي يح ــدوى، وم ــوراء دون ج ــوةً لل خط

  شبّيح وتاجر أزمات و لصّ و ثائر فاسد :                                                                                                                       

ــاً  ــالماً غانم ــا س ــرج منه ــاً، وأن أخ ــا قريب ــرب أوزاره ــع الح ــى أن تض أتمنّ

معــافى، لقــد تعبــت، وحــان الوقــت لأســتمتع بمــا جنيتــه في الأيــام الماضيــة 

،مــن ثــروة ومــال .

العيد :

أتمنّــى حــن أزور النــاس أن تتحقّــق أمانيهــم لــديّ فــا ألقــى فيهــم حزينــاً 

ــى أن  ــاً أو مــرداً أو أســراً .. أتمنّ أو يتيــاً أو بائســاً أو محرومــاً أو معذّب

أكــون للنــاس عيــداً.                                                                                      

يــا عيـــد مـعــذرةً إذا ألفيتـنـي  

                                         عـنـــد اللقـــاء كـئـيـبــةً  ألواني

 مــا أنت يا عيد الغريــب وإنّمـا  

                                           روحي الغريبة، مهجتي و جناني



17

2015 أصدقاء معاًآب ـ  7

آلام وطنلّم شمل
وضحة العثمان

بــدأت قصتنــا في مكتبــة الجامعــة إثــر نظــرةٍ 

العيــون  تلــك  نســيان  أســتطع  لم  عابــرة، 

وعقــي  قلبــي  في  تركــت  التــي  الجميلــة، 

تائهــن في ملكــوت اللــه.

وتكــررت الصــدف –صــدف مــع ســبق الإصرار 

والرصــد- أحــرص عــى تكرارهــا بمناســبة ومن 

ــعر  ــت أش ــرة أصبح ــد ف ــبة، وبع دون مناس

أنهــا هــي أيضــاً تــدرك احتيــالي الــريء الــذي 

ــباك  ــع في الش ــه دور الواق ــع في ــت تتصن كان

ــرة الأولى في  ــك النظ ــت تل ــكل سرور، فكان ب

ليســت  الحقيقــة  –وفي  الجامعــة  مكتبــة 

ــاتي. ــت في حي ــة حدث ــل صدف ــرة-  أجم عاب

 صدفــة جمعتنــي بــك لاحقــاً زوجــةً وحبيبــةً 

وشريكــة عمــر. 

ــا  رغــم أنّ كل الظــروف وقفــت ضــد وجودن

معــاً، والدتــك لا يمكــن أن تزوّجــك مــن شــابٍّ 

ــض كل  ــت أرف ــا كن ــرى، وأن ــة أخ ــن مدين م

عــروض الــزواج مــن ســواك. 

لم لا وقــد بادلتنــي الإخــاص بإخــاص ولم 

تدّخــري جهــداً في ســبيل تحقيــق آمالنــا.

ــاس  ــن الن ــرٌ م ــل كث ــد أن تدخّ ــراً وبع  وأخ

ــا  ــةً، وه ــم حقيق ــح الحل ــك وأصب ــق أهل واف

ــاتي. ــي وحي ــن بيت ــت تزين أن

 وبعــد أقــل مــن ســنة مــن زواجنــا تغــرّ كل 

شيءٍ في بلدنــا، وضــاع حلمنــا الجميــل، ودمّــر 

بيتنــا الــذي مــلأت أركانــه ذكرياتنــا الجميلــة، 

وتصــدرت جدرانــه صــور تــؤرخ يوميــات 

ــا الجميــل. قصــة حبّن

البيــت غــدا ركامــاً ولم و لم يتبــقّ مــن صورنــا 

ــا  ــى زجاجه ــة، وغط ــز المحطم ــوى الراوي س

ــار الحــرب.  غب

قــرّرت الهجــرة حتــى أســتطيع  تأمــن مــكان 

آمــن أعيــش فيــه معــك بانتظــار مولدتنــا 

ــا. ــرات زواجن ــي اول ثم ــي ه الت

 هــا أنــا أخــراً في ألمانيــا_ بعــد غربــة قاســية 

جــدّاً اســتطعت الحصــول عــى إقامــة وجــواز 

ســفر_  اشــتقت لــك كثــراً، اشــتقت لرائحــة 

وطنــي التــي تســكن عينيــك، ورائحــة الطهــر 

في وجهــك الجميــل، واشــتقت أن أرى طفلتــي 

التــي رســمت لهــا ألــف صــورة في خيــالي.

ولم أرها بعد.

 لقد اقرب موعد اللقاء.

وأخراً وصلت زوجتي وطفلتي إلى تركيا.

وســوف تكونــن أنــت يــا حلمــي معــي برفقــة 

. طفلتنا

رنّ جــرس الهاتــف، لم أكــن أعــرف أنــه جــرس 

ــت  ــد تعرض ــوء، لق ــار الس ــل اخب ــذار يحم إن

زوجتــي لحــادث ســر.

 أرجــوكِ لا تمــوتي.. أنــا بانتظــار اللقــاء، لــدي 

كثــر مــن الأشــياء أريــد أن أحدثــك عنهــا.

 استيقظي  أرجوكِ.

كان حســام يــرخ بصــوت عــال، إنهّــا أقدارنا، 

لا نســتطيع تغيرهــا أو الهــروب منها.

حصلــت عــى لمّ شــملٍ إلى الســاء يــا حلمــي 

الجميــل، وتركــت وراءك وجعــي وطفلتــي 

ــا  ــرك، تركته ــك وطه ــس عيني ــك نف ــي تمل الت

ــن.  ــا وط ــة ب دون أم وغريب

بــدأ حســام يمــزقّ أوراقــه وجــواز ســفره قائاً: 

لا تلزمنــي تلــك الاوراق بعــد اليــوم _وكلّ 

ــود  ــوف أع ــه_ س ــكن عيني ــالم يس ــزن الع ح

وأقاتــل في بلــدي حتــى أحمــي أحــام غــري 

مــن المــوت قبــل أن يفكــر بالهــروب مــن 

ــعادتها  ــة س ــرة موقوف ــر هج ــه ع ــوت إلي الم

ــمل..( ــرار لم الش ــمى )ق ــا يس ــى م ع

لقد كانت للموت رائحة 

في وطني… .

تعر الجدران والأشاء ..

وتتخطىّ الحجارة المبعرة

لقد كانت رائحة الموت 

في وطني… 

تشبه الخذلان والخيبة 

حن تركتنا 

أم كنّا 

نظن ذات يوم أنها

الانتصار وقت الهزيمة 

لقد فاحت رائحة الموت

في وطني 

حتى وصمت حنايا 

العالم بالعار والذل 

فلقد اصبحت اشاء اجسادنا 

وفاجعتنا عناوين 

لسبق صحفي 

يهتم به العالم للحظات وينى

رائحة الموت في وطني 

ملأتنا عزيمة واصرارا 

وقوة… لنواصل طريقا 

لم نكــن نملــك خيــارا ســوى المــضي 

فيــه

انما ما حصل لنا 

اجرنا ان يكون لانتقام 

سطور في حياتنا ستكتب 

وملخصات وقصص 

حتى نستخلص العر
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أنس حمزة

ــة اجتمعــوا  ــال: لمــا خرجــت الحروري ــه ق ــه عن ــاس رضي الل ــن عب عــن اب

في دار، وهــم ســتة آلاف وأجمعــوا أن يخرجــوا عــى عــي بــن أبي طالــب 

ــه  ــل يأتي ــال: جع ــه، ق ــلم- مع ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص ــاب النب وأصح

الرجـــل فيقــول: يــا أمــر المؤمنــن إن القــوم خارجــون عليــك، قــال: دعهــم 

حتــى يخرجــوا فــإني لا أقاتلهــم حتــى يقاتلوني وســوف يفـــعلون. فلا كان 

ذات يــوم قلــت لعــي: يــا أمــر المؤمنــن: أبــرد عــن الصــاة فــا تفـتـــني 

حتــى آتي القــوم فأكلمهــم، قــال: إني  أتخوفهــم عليــك. قلــت: كا إن شــاء 

اللــه تعــالى وكنــت حســن الخلــق لا أوذي أحــدًا. قــال: فلبســت أحســن مــا 

أقــدر عليــه مــن هــذه اليانيــة، قــال أبــو زميــل:  كان ابــن عبــاس جميــاً 

جهــراً. قــال: ثــم دخلــت عليهــم وهــم قائلــون في نحــر الظهــرة. 

قــال: فدخلــت عــى قــوم لم أر قــط أشــد اجتهــادًا منهــم، أيديهــم كأنهــا 

ثفــن  الإبــل، وجوههــم معلمــة مــن آثــار الســجود، عليهــم قمــص 

ــهر. ــن الس ــهمة م ــم مس ــة، وجوهه مرحض

ــا بــك يــا ابــن عبــاس! مــا جــاء بــك؟ ومــا   قــال: فدخلــت. فقالــوا: مرحبً

هــذه الحلــة، قــال: قلــت مــا تعيبــون عــي؟ لقــد رأيــت عــى رســول اللــه 

أحســن مــا يكــون مــن هــذه الحلــل، ونزلــت  ))قـُـلْ مَــنْ حَــرَّمَ زِينَــةَ اللَّــهِ 

التَِــي أخَْــرَجَ لعِِبَــادِهِ وَالطَّيِّبـَـاتِ مِــنَ الــرِّزقْ(( قالــوا: فــا جــاء بــك؟ قــال: 

ــه وســلم-  ــه علي ــه  -صــى الل ــن أصحــاب رســول الل ــم ع ــت أحدثك جئ

ــزل  ــم ن ــلم- عليه ــه وس ــه علي ــى الل ــه -ص ــول الل ــر رس ــد صه ــن عن وم

الوحــي، وهــم أعلــم بتأويلــه، وليــس فيكــم منهــم أحــد، فقــال بعضهــم: 

لا تخاصمــوا قريشــاً فــإن اللــه تعــالى يقــول: ))بـَـلْ هُــمْ قـَـوْمٌ خَصِمُــونَ((، 

وقــال رجــان أو ثاثــة لــو  كلمتهــم.

قــال: قلــت أخــروني مــا تنقمــون عــى ابــن عــم رســول اللــه -صــى اللــه 

عليــه وســلم- وختنِــه، وأول مــن آمــن بــه، وأصحــاب رســول اللــه معــه؟

قالوا: ننقم عليه ثاثاً.

قال: وما هنّ؟

ــه: ))إنِِ  ــال الل ــد ق ــه، وق ــن الل ــال في دي ــم الرج ــه حكّ ــن أن ــوا: أوله قال

الحُكْــمُ إلِاَّ للَِّــهِ((، فــا شــأن الرجــال والحكــم بعــد قــول اللــه عــز وجــل.

قال: قلت وماذا؟

ــه  ــت ل ــد حل ــارًا لق ــوا  كف ــن كان ــم، ل ــبِ ولم يغن ــل ولم يسَْ ــوا: وقات قال

ــم. ــه دماؤه ــت علي ــد حرم ــن لق ــوا مؤمن ــن كان ــم ول أمواله

قال: قلت وماذا؟

قالــوا: محــا نفســه مــن أمــر المؤمنــن. فــإن لم يكــن أمــر المؤمنــن فهــو 

أمــر الكافريــن.

قال: قلت أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا.

قــال: أرأيتــم إن قــرأت عليكــم مــن كتــاب اللــه  المحكــم، وحدثتكــم مــن 

ســنة نبيــه -صــى اللــه عليــه وســلم-  مــا لا تنكــرون ] ينقــض قولكــم [ 

أترجعــون؟

قالوا: نعم.

ــه  تعــالى  ــه، فــإن الل قــال: قلــت أمــا قولكــم: حكّــم الرجــال في ديــن الل

يْــدَ وَأنَتُْــمْ حُــرمٌُ((، إلى قولــه:  يقــول: ))يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لاَ تقَْتلُُــوا الصَّ

نكُــمْ((. ــهِ ذَوَا عَــدْلٍ مِّ ))يحَْكُــمُ بِ

ــاً  ــوا حَكَ ــاَ فاَبعَْثُ ــقَاقَ بيَْنِهِ ــمْ شِ ــا: ))وَإنِْ خِفْتُ ــرأة وزوجه ــال في الم  وق

ــنْ أهَْلِهَــا((. أنشــدكم اللــه أحكــم الرجــال في حقــن  ــهِ وَحَكَــاً مِّ ــنْ أهَْلِ مِّ

ــع  ــا رب ــب ثمنه ــم أحــق أم في أرن ــم وأنفســهم، وإصــاح ذات بينه دمائه

ــم ولم  ــاء لحك ــو ش ــه ل ــون  أن الل ــم تعلم ــرأة. وأنت ــع ام ــم، وفي بض دره

ــك إلى الرجــال. يصــر ذل

قالوا: اللهم في حقن دمائهم، وإصاح ذات بينهم.

قال: أخرجت من هذه؟

قالوا: اللهم نعم.

ــم، أتســبون أمكــم عائشــة،  ــل ولم يســب ولم يغن ــم قات ــا قولك ــال: وأم ق

أم تســتحلون منهــا مــا تســتحلون مــن غرهــا، فقــد كفرتــم، وإن زعمتــم 

ــه  ــن الإســام، إن الل ــم م ــم، وخرجت ــد كفرت ــن فق ــا ليســت أم المؤمن أنه

هَاتهُُــمْ((، فأنتــم  يقــول: ))النَّبِــيُّ أوَْلَى بِالمُْؤْمِنِــنَ مِــنْ أنَفُسِــهِمْ وَأزَْوَاجُــهُ أمَُّ

ــذه؛  ــن ه ــت م ــئتم، أخرج ــا ش ــاروا أيه ــن، فاخت ــن ضالت ــرددون ب م

فنظــر بعضهــم إلى بعــض.

قالوا: اللهم نعم.

ــا  ــم بم ــا آتيك ــن، فأن ــر المؤمن ــن أم ــه م ــا نفس ــم مح ــا قولك ــال: وأم ق

ــوم  ــا ي ــه وســلم- دعــا قريشً ــه علي ــه -صــى الل ــإن رســول الل ترضــون، ف

الحديبيــة أن يكتــب بينــه وبينهــم كتابًــا فكاتــب ســهيل بــن عمــرو وأبــا 

ســفيان، فقــال: اكتــب يــا عــي هــذا مــا قــاضى عليــه محمــد رســول اللــه، 

فقالــوا: واللــه لــو كنــا نعلــم أنــك رســول اللــه مــا صددنــاك عن البيــت، ولا 

قاتلنــاك، ولكــن اكتــب محمــد بــن عبــد اللــه. فقــال: واللــه إني لرســول الله 

حقًــا وإن كذبتمــوني، اكتــب يــا عــى: محمــد بــن عبــد اللــه ، فرســول اللــه 

ــا  ــه- وم ــه عن ــه وســلم- كان أفضــل مــن عــي -رضي الل ــه علي -صــى الل

أخرجــه مــن النبــوة حــن محــا نفســه. أخرجــت مــن هــذه؛ قالــوا: اللهــم 

نعــم. فرجــع منهــم ألفــان، وبقــي منهــم أربعــة آلاف فقتلــوا عــى ضالــة.

ماهي الدروس التي نستخلصها من قصة سيدنا عبدالله بن عباس؟:

1- حســن الاختيــار لمــن يقــوم بالمناظــرة مــع الخصــم فابــن عبــاس 

ــر  ــكل كب ــرآن بش ــرؤون الق ــن يق ــوا مم ــوارج كان ــرآن والخ ــان الق ترج

فينبغــي أن يكــون المناظــر صاحــب اختصــاصٍ بالمناظــرة وفروعهــا. 

2- الابتــداء مــع الخصــم مــن نقــاط الاتفــاق: وفي قصتنــا القــرآن والســنة 

هــا مرجعــا الحكــم.

3- معرفة ما عند الخصم من الحجج واستقصاؤها.

4- تفنيد مزاعم الخصم واحدة تلو الاخرى. 

5- احرام رأي الخصم أثناء المناظرة ليكون أدعى لساع كل ما عنده. 

ــن  ــن اب ــحٌ م ــصٌّ صري ــم أحــد ن ــم منه ــس فيك ــاس ولي ــن عب ــول اب 6- ق

عبــاس وإقــرار للخــوارج عــى أنـّـه لم يكــن معهــم أحــدٌ مــن الصحابــة، وإلا 

لاعــرض الخــوارج عــى ذلــك. 

ــك  ــوارج بذل ــرّ الخ ــنة وأق ــاب والس ــة في الكت ــد المرجعي تحدي  -7

بــه.  ورضــوا 

ــلف  ــد س ــا ق ــى بم ــرة ان يتح ــري للمناظ ــن ين ــى م ــي ع ــذا ينبغ وهك

ــا  مــن الــكام، وإلى نصيحــة أخــرى أســتودعكم في ضيافــة الرحمــن قراءن

ــزاء. الأع
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ــس  ــا الإنســان، ولي ــي عرفه ــة الت ــراض القديم ــن الأم ــرض الجــرب م إنّ م

هنــاك مــرضٌ جلــديٌّ يثــر الخــوف والرعــب لــدى العامــة مثلــا يفعــل 

ــا  ــة، ف ــة النظاف ــال وقل ــأً بإه ــم خط ــذا الاس ــط ه ــد ارتب ــرب. فق الج

أن يذكــر الطبيــب للمريــض أنــه مصــاب بذلــك الــداء الــذي يســهل 

ــن  ــاع ع ــض بالدف ــدأ المري ــاج ويب ــدوار، والانزع ــه ال ــى يصيب ــه، حت عاج

نفســه، مؤكّــداً حرصــه عــى نظافــة بدنــه ومراعــاة كافــة الطــرق الصحيــة 

ــة  ــخيص وبإمكاني ــة التش ــأة- بصح ــول المفاج ــكّكاً-من ه ــه، مش في حيات

إصابتــه بذلــك المــرض ذي الاســم اللعــن الــذي يســتخدم في بعــض الأحيــان 

باعتبــاره ســبّةً أو شــتيمة، وكأنّ الإصابــة بالجــرب مقرونــةٌ بالقــذارة، وهــذا 

خطــأ، فقــد ثبــت أنّ الجــرب مــرض ينتقــل بالعــدوى، ويصيــب أيّ إنســانٍ 

ــونٍ أو  ــسٍ أو ل ــن جن ــرقّ ب ــرض لا يف ــو م ــدوى، وه ــك الع ــرضّ لتل يتع

ــه. ــة ب ــة الإصاب ــكلّ ســواء في إمكاني ــة، فال شريحــةٍ اجتاعي

سبب حدوث الجرب: 

ــن المجــردة  ــرى بالع ــرٍ لا ي ــيٍ صغ ــة بطفي ــن الإصاب يتســببّ الجــرب ع

ــة  ــراوح فــرة حضان ــات، وت ــة العنكبوتي ينتمــي الى الحــرات مــن فصيل

ــطح  ــى س ــى ع ــر والأنث ــل الذك ــوم، و يتقاب ــا بن14-21ي ــرض م ــذا الم ه

ــر المســكن  ــى الذك ــل الأنث ــك تقت ــزاوج، وبعــد ذل ــم الت ــث يت ــد حي الجل

ــدأ  ــى الآن(، وتب ــة حت ــر معروف ــة غ ــباب)حقيقة علميّ ــوراً دون أيّ أس ف

الأنثــى الملقحــة لوحدهــا بعــد ذلــك ببنــاء عشّــها بحفــر خنــدقٍ أو كهــفٍ 

ــة لســطح الجلــد، حيــث تضــع  صغــرٍ طولــه 2ملليمــر في الطبقــة القرنيّ

فيــه بيضها)200بيضــة يوميــا( الــذي يفقّــس منتجــاً عــذارى، تــرك الخندق 

لتنمــو حتـّـى تصــل إلى مرحلــة البلوغ خــال أياّمٍ معــدودةٍ وتتــزاوج لتحفر 

خنــادق أخــرى جديــدة.. وهكــذا يتكاثــر الطفيــل وتنتــر الإصابــة، وقــد 

ــا أنّ طفيــل الجــرب يســتطيع العيــش خــارج جســم الإنســان  ثبــت علميّ

لمــدّة تــراوح مــا بــن 48-72ســاعة. 

طرق انتقال العدوى:

يصيــب طفيــل الجــرب الإنســان وبعــض الحيوانــات المنزليــة مثــل القطــط، 

ــض  ــن المري ــرب م ــات الج ــل طفيليّ ــال، وتنتق ــب والج ــكاب والأران وال

ــية  ــاشرة الجنس ــاق أو المع ــق الالتص ــن طري ــاشرةً ع ــا مب ــليم إمّ إلى الس

ــا كان  ــة الأسرةّ، ولمّ ــة وأغطي ــس الملوّث ــق الماب ــن طري ــة، أو ع والمصافح

الاقــراب الحميــم يســاعد ســهولة انتقــال العــدوى، فــإنّ الجــرب يســهل 

ــن  ــات، وب ــدارس، المخي ــل الم ــة مث ــن المزدحم ــاره في الأماك ــر انتش ويك

ــدد. ــرة الع الأسر الكب

 الأعراض:

ــن  ــراوح ب ــرةٍ ت ــدوى بف ــة بالع ــد الإصاب ــور بع ــراض في الظه ــدأ الأع تب

أســبوعن إلى ثاثــة أســابيع بحكّــة تــزداد شــدّتها في المســاء خاصّــةً قبــل 

ــط  ــرب ينش ــيّ الج ــك إلى أنّ طفي ــع ذل ــتيقاظ، ويرج ــد الاس ــوم وعن الن

بالــدفء، وتــزداد شــدّة الحكّــة مــع طــول فــرة المــرض. وتظهــر حبيبــاتٌ 

حمــراء صغــرة في أماكــن مميّــزة، وهــي البطــن )حــول الــرة والجانبــن( 

ــع، وعــى الرســغ والإبطــن والفخذيــن والأعضــاء التناســلية،  وبــن الأصاب

ــل  ــاتٍ مث ــور مضاعف ــة وإهــال العــاج إلى ظه ــؤدّي شــدّة الحكّ ــد ت وق

ــد. ــاب الجل ــات والته التقيحّ

ــة  ولا يصيــب الجــرب الوجــه ويرجــع ســبب ذلــك لوجــود الغــدد الدهنيّ

بكــرةٍ في الوجــه لمــا تحتويــه مــن مــواد قاتلــة لهــذا الطفيــيّ، وكذلــك لا 

يصيــب راحــة اليديــن عنــد البالغــن لســاكة الجلــد في هــذه المنطقــة.

ــاً،  ــي تباع ــراد الأسرة لينتقــل إلى الباق ــدأ المــرض في أحــد أف ــا يب ــا م وغالب

ويعتمــد الطبيــب في تشــخيص المــرض عــى الحكّــة الليليـّـة وتوزيــع 

ــزة التــي تــمّ ذكرهــا ســابقاً، وعــى إصابــة أكــر  الإصابــة في الأماكــن المميّ

ــرب. ــدق الج ــود خن ــى وج ــردٍ في الأسرة، أو ع ــن ف م

طرق الوقاية من المرض:

ــة، والســهلة الانتشــار في  ــراض الريع ــن الأم ــرض الجــرب م ــر م 1- يعت

ــة إذا أصــاب  كافــة المجتمعــات، وقــد يأخــذ الجــرب شــكل عــدوى وبائيّ

طفــاً أو تلميــذاً في مدرســة مثــاً، إذ أنّ هــذا الطفــل المصــاب قــد يعــدي 

جميــع زمائــه في الفصــل أو مــن يخالطــه في المدرســة، ومــن ثــم ينتقــل إلى 

أفــراد الأسرة، ولــذا يجــب عــاج المصــاب فــوراً للوقايــة مــن تفــيّ المــرض.

ــر،  ــس الغ ــتخدام ماب ــدم اس ــة، وع ــن المزدحم ــب الأماك ــب تجنّ 2- يج

والتأكّــد مــن نظافــة أغطيــة الأسرةّ خاصةً في الشــقق والفنــادق، وتعريضها 

للشــمس جيــداً بعــد غســلها.

3- إنّ الاســتحام اليومــيّ بالمــاء الســاخن والصابــون يقــوم يقلــص فــرص 

العــدوى إلى حــدٍّ كبــر. 

4- العنايــة التاّمــة بالحيوانــات الموجــودة بالمنــزل لاكتشــاف المــرض مبكّــراً، 

وعاجــه أو التخلــص مــن الحيــوان الحامــل للعــدوى. 

العاج:

ــن  ــبّ أن نطم ــرب، ونح ــاج الج ــهل ع ــليم س ــخيص الس ــمّ التش ــى ت مت

ــح  ــهل وأسرع وأنج ــن أس ــو م ــرب ه ــاج الج ــز إلى أنّ ع ــارئ العزي الق

ــن أن  ــض يمك ــاق، فالمري ــى الإط ــة ع ــراض الجلدي ــن الأم ــات ب العاج

يشــفى في ظــرف أيـّـام معــدودة مــا بن2-4أيــام ويعتمــد ذلــك طبعــاً عــى 

ــدوى.  ــدر الع ــتئصال مص ــن واس ــاج المخالط ع

ــل  ــرض الجــرب مث ــاج م ــا في ع ــت فاعليته ــدة أثبت ــات عدي ــاك مركّب هن

مرهــم وصابــون الكريــت بركيــز 5-10%، ومســتحلب بنــزوات البنزويــل، 

ــام لا تزيــد  ومركبــات اللنديــن، ولا يســتغرق العــاج أكــر مــن بضعــة أيّ

عــى ثاثــة أو أربعــة أيــام عــى الأكــر، يشــعر بعدهــا المريــض بالتحســن؛ 

إلّا أنّ الحكّــة قــد تســتمر بصــورة بســيطة لمــدّة أســبوع أو أســبوعن بعــد 

العــاج. وينبغــي الاهتــام بعــاج باقــي أفــراد الأسرة ســواءً المصــاب منهــم 

ــه في  ــرض علي ــور الم ــدم ظه ــه وع ــال إصابت ــدو ســليا لاحت ــذي يب أو ال

ــا،  ــة، وكذلــك غــي وكيّ المابــس مــع تعريضهــا للشــمس كــا ذكرن البداي

وتقليـــم أظـافر المصـــاب جيّداً.
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فريق المجلةكتاب من جزأين لمؤلفه الدكتور فايز قوصرة 

كتــاب يعــد مــن الصفحــات بجزأيــه مجتمعــن /530/صفحــة، قراتــه وأنــا 

ــوم  ــورة أو أقــل في ي ــب مــن عمــر الث ــذي كان عمــري في ادل الحمــوي ال

ــت  ــي اعتل ــد الت ــك الأواب ــاري بهاتي ــوع وانبه ــك الرب واحــد، لشــغفي بتل

روابيهــا حينــاً أو اســتلقت مســريحة في بطــون وديانهــا أحيانــاً مختلطــة 

بتينهــا وزيتونهــا في تناغــم بديــع، فــاذا لــو قــرأه مــن ولــد بــن هاتيــك 

ــه بنهــم حتــى  ــه ســينكب علي ــد أن ــة؟ لاب ــوع ورضــع نســائمها العليل الرب

ــه الأخــرة دون أن يرفــع رأســه. يســتقبل جلدت

هــو ليــس بالكتــاب الأكاديمــي المرهــق لقارئــه، حيــث كان هــمّ المؤلــف 

أطــال اللــه عمــره الركيــز عــى المواضــع التــي ذكــرت فيهــا ادلــب ومدنهــا 

وبلداتهــا وقراهــا في كتــب الرحالــة وســرهم الذاتيــة،

أمثــال )اوليــا الجلبــي، وابــن بطوطــة، وابــن جبــر، والخيــارى، وكريــت، 

ــر يصــل  ــم كث ــوك، وغيه ــارد، وبوك ــي، وبوركه والادهمــي، ورســل، وفولن

ــة( ــم إلى 36 رحال مجموعه

ــال  ــروا خ ــم م ــن جميعه ــن وغربي ــؤلاء شرقي ــن ه ــإن ب ــرى ف ــا ن وك

فــرات زمنيــة متفاوتــة عــى امتــداد ألــف عــام مضــت تقريبــاً وكتــب مــا 

كتــب عــن رحلتــه والمواقــع التــي مــر بهــا واصفــاً إياهــا ومشــاهداته فيهــا.

وبجمــع المؤلــف لجميــع شــهادات هــؤلاء الرحالــة فقــد وفـّـر مرجعــاً مهاً 

لأي باحــث في تاريــخ المنطقــة بقراءتــه لســت وثاثــن مرجعــاً واســتخاص 

مــا يشــر الى ادلــب وتوابعهــا وتوثيقــه في مرجــع واحــد، حيــث لم تفلــت 

ــف  ــة حــرص المؤل ــن إشــارة أو شرح أو اضاف ــة م ــدة او قري ــة او بل مدين

عــى ذكرهــا.

كبــرة كانــت كإدلــب المدينــة أو معــرة النعــان او خــان شــيخون اوأريحــا 

ــوم  ــه الي ــي علي ــا ه ــر م ــاً أك ــرة يوم ــت عام ــرة كان ــب أوصغ او سراق

كرمــن وكفرطــاب وغرهــا.

وهذه مقتطفات منه:

»وحــدد شــيخ الربــوة المتوفى/727/هـــ موقعهــا فقــال: وسرمــن في طــرف 

جبــل الســاق، وهــذا الجبــل معمــور بطائفــة تســمى النصريــة وطائفــة 

الاســاعيلية، وهــو جبــل اعمــر الأرض واعملهــا فاحــاً مــن رآه رأى 

ــا وفاحــة الأندلس«ص/38/جـــ 1 ــن فاحته ــرّ ب ــس لم يف الأندل

ننوه إلى أن الفرة التي يتحدث عنها الرحالة تقع في العهد االفاطمي.

وعــن مدينــة ادلــب » معنــى ذلــك أن ادلــب موجــودة منــذ عهــد الماليك 

ــة  ــرة الموقوف ــاف الكث ــن الأوق ــه م ــا خــان ول ــرة، إذ كان فيه ــدة عام كبل

لصالحــه«ص /75/جـ 1

ــدان........ ــوح البل ــاب فت ــك البــاذري مؤلــف كت وعــن المعــرة » ذكــر ذل

ــب  ــن حل ــص ب ــال حم ــن اع ــهورة م ــة مش ــرة قديم ــة كب ــي مدين وه

وحــاة، ماؤهــم مــن الابــار وعندهــم الزيتــون الكثــر والتــن ومنهــا كان 

ــل: ــو العــاء المعــري القائ اب

فيا برق ليس الكرخ داري وإنــــا        رماني إليهــا الدهر منذ ليــالي

فهــل فيــك مــن مــاء المعــرة قطــرة         تغيــث بهــا ظــآن ليــس بســال 

ص/127/جـ 1

وعــن زلــزال ريحــا ذكــر المؤلــف« تعرضــت ريحــا لزلــزال دمــر بعضــاً مــن 

ــرد  ــدة إلى ال ــت البل ــد تعرض ــا بع ــام 1822م.......وفي ــك ع ــا وذل مبانيه

الشــديد في الثامــن عــر مــن شــوال عــام 1254هـــ -1838م نتيجــة الثلــج 

ــم  ــاز ث ــب وأرمن ــا وإدل ــن ريح ــدار نصــف الشــجر في كل م الشــديد بمق

ــة شــديدة  ــارات هوائي ــام 1867م إلى تي ــة ريحــا ع ــك قصب تعرضــت كذل

الــرودة لم يعهــد مثلهــا مــن قبل.(صـــ 29جـــ2 وعــن جــر الشــغور كتــب 

المؤلــف: )...حينــا أكــدوا ان بلــدة الجــر الحاليــة بلــدة قديمــة، يعــود 

تاريخهــا إلى مــا قبــل ميــاد المســيح، مســتندين إلى نصــوص الرحالــة 

ــا  ــث وضعه ــوم حي ــلوقيا أدبيل ــم س ــا باس ــوس /90-168م/ ذكره فبطليم

ــة  ــا الرحال ــا/ بين ــي /أفامي ــربي آبام ــد غ ــن البع ــةٍ م ــف درج ــى نص ع

انطونــن /300م/ ذكــر هــذا المــكان باســم ســلوقو بيلــوس عندمــا مــر بــه، 

ــوس  ــاد، وأن بيل ــل المي ــث قب ــرن الثال ــي يعــود الى الق وهــو اســمٌ اغريق

هــذه لــن تكــون إلى عــى العــاصي .(صـــ116 ج2 ابياتــاً للقــاضي ابــو يعــى 

المعــري: 

مررت برسمٍ في سياث فراعني           به زجل الأحجار تحت المعــاول

تنــــــاولها عبل الزراع كأنما              رم الدهر فيا بينهم حرب وائل 

أتتلفها؟ شلتّ يمينك! خلهّا                لمعترٍ أو زائر او مســــــــــائل 

منازل قومٍ حدثتنا حديثهم                ولم أر أحى من حديث المنـازل
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عبد الباسط فهد

Khaled Sh Bakkar

Dara Abdallah

مصطفى عساف 

 Rashed satouf

عبد الله أمين الحلاق

لينا الوفائي

حازم العظمة

Fadi Azzam

ــد النازحــن  ــو عــى موائ ــى ل ــات حت المناســف وصــور الحلوي

ــاعر. ــتهتار بمش ــتفزاز واس ــا اس فيه

النــاس بالداخــل مــو لاقيــة خبــز وفي نــاس مــا بتعــرف الغــاز 

والكهربــاء مــن أكــر مــن عــام ومابيعرفــوا اللحمــة مــن وقتهــا 

والخضــار .

متابعــة اســبوع عــى موائــد المحاصريــن، بتاقيهــا رز وبرغــل 

ــوم  ــة، وكل ي ــمنة او لحم ــت او س ــدون زي ــا ب ــدس، طبع وع

ــوع...  ن

ــك: تمــام  ــون ل ــه .. اســألهم بتحتاجــو شــئ؟ يقول و قســا بالل

الحمــد للــه .

مايــن الــدولارات يرفونهــا باســم الاغاثــة فيهــا بطــر وأنزعــة 

بــدون مــرر.. 

افهموني صح وبا هالمنفخة اسروا آخرتكم

لــو رأى البوعزيــزي الوضــع في ســوريا، لحــرق نفســه مــرة 

ــدم! ــن الن ــرى م أح

صدقــوني طالمــا أن هنــاك »بــاب الحــارة« في كل رمضــان، 

فالحــرب مســتمرة، »بــاب الحــارة« أحــد أســباب تأخــر النــر. 

ــن  ــات م ــة... معلوم ــف الغاظ ــا تتوق ــرب عندم ــتنتهي الح س

ــة. ــادر موثوق مص

مــن لم يــزل يعــش حلــم الحريــة، ســيظل يكافــح مــن أجلــه.. 

ــح  ــيظل يكاف ــة... س ــه الضيق ــل مصالح ــن أج ــل م ــن يعم وم

ــا يعــم الخــراب. كي

بعــض الاجئــن الســورين في أوروبــا يتكلمــون يتكلمــون 

ــة وكأنهــم موظفــون في  ــة والاقتصادي عــن مشــاكلها الاجتاعي

ــدولي. ــد ال ــدوق النق صن

يعنــي ممكــن بعــد الاتفــاق النــووي العظيــم يصــروا شــوفرية 

الرافيــس والتكســيات بالضاحيــة الجنوبيــة يحطــوا أغــاني راب 

وميتــال بــدل اللطميــات!؟

يتسائل لاجئ حشّور..

حمص الآن تشبه سوريا بعد حاه 82

ــل كي  ــه القات ــامة في وج ــم ابتس ــوع تغطيه ــزن ودم ــر وح قه

ــا. ــتمر بقتلن ــو ولا يس ننج

هيــك عفويــاً .. تذكــرت بمناســبة الإحتفــاء العظيــم بالمركبــة الأمريكيــة التــي 

صــورت » بلوتــو« .. تذكــرت ، كســوف الشــمس في 1999 .. حــن نصُِــح 

ــا  ــات عليه ــع حرام ــذ ووض ــاق النواف ــم .. وإغ ــاء في بيوته ــوريون بالبق الس

وإحــكام ســد الشــقوق .. حســب تعليــات » الجمعيــة الفلكيــة الســورية » 

ــب الكســوف في الســاحات ..  ــه كان يراق ــالم كل ــا الع .. بين

قيل حينها أنه كانت ثمة قافلة تهريب كبرة ستعر في أثناء الكسوف

لابد أن تكون هناك عاقة ما

ولاية الفقيه هي الولاية الأمريكية رقم 51

إعداد: نور دكرلي



22

2015 تسالي معاًآب ـ  7

حل العدد السابق

أعرائنا القراء:

نستقبل مشاركاتكم عى الريد الإلكروني:
ma3n-magazine@hotmail.com

وبإمكانكم تصفح النسخة الإلكرونية عى:
www.facebook.com/maanmagazine

أفقي     

1- مؤلف رواية القوقعة- الكلمة الثانية من اسم قرية ادلبية.                        
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13- ثلثي نغم- لعن- مقرة الصحابة )متفرقة(.
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فريق المجلة

قناديل مضيئة في تاريخ العرب

جابر بن أفلح
أبــو محمــد جابــر بــن أفلــح، عــالم ريــاضي وفلــي عــاش في 

القــرن الثــاني عــر الميــادي.

ابتكــر نظريــات هامــة وضروريــة في المثلثــات الكرويــة 

 )Gober Low(وصاحــب قانــون جابــر المعــروف في الغــرب

ومــا ندرســه نحــن في كتــب الرياضيــات) جــب – تجــب – 

ظــل –تظــل( وســميت باســمه.

أخطــاء  تصحيــح  إلى  الفلــك  مجــال  شــهرته في  وتعــود 

الزهــرة  أن  وإثبــات  )المجســطي(  كتابــه  في  بطليمــوس 

الشــمس. مــن  الأرض  إلى  أقــرب  والمريــخ 

أبدع في اكتشاف وتطوير بعض آلات الرصد.

و)المجســطي(  )الهيئــة(  كتــابي  مؤلفاتــه  مــن  وصلنــا 

وترجمــت مؤلفاتــه إلى الاتينيــة وعــدة لغــات شرقيــة 

وغربيــة.
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